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لا يسمح بإعادة طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء 
التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكيةء بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات 
واسترجاعها دون إذن خطي من الناشر. 

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي . 

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش.م.ل 


ته يا لش ١‏ 1 هري | اسن 
بف 7 0 ع لله 3 
جيم 0ك أنه والنم 


شارع جان دارك - بناية الوهاد 
ص.ب.: 875176 - يبروت. ليتئان 

تلفون: 76٠/7‏ لالام.6/ - ,ع 85 - ١‏ لوب 

تلفون + فاكس: 5١95-١1‏ -785.6.6 ...لان" ١‏ أكو+ 


.اطلام لله )2060015 التمترء 


.كأ سدم -لل77598.2 تعاأقطع ب 


الطبعة الأولى ٠١١71‏ 
978-9953-88-4614-5 :151817 


طعوطووقء :]1 - علدنتللا اعتسطاة 2011 © غطع أ :زمه 


تدقيق لغوي: محمد زيتو شومان 
تصميم الغلاف: ريتا كلزي 


مقدمة ل ل 
الفصل الأول: نرجس على العرش ل 
الفصل الثانى: مُعمّر الَْذافى ‏ ملك الملوك 000 
الفصل الثالث: ميارك, رعكمسيس, المعاصر فاه لفق أن واي ونه و هائه رو ها هاه فق ه68 8ق 8028 2 
الفصل الرابع: بن علي كل شيء ضمن العائلة 100 117110101110101 
الفصل الخامس: على عبدالله صالح - شخصية شكسسييرية تراجيدية 0 
الفصل السادس: الحاكم الصالح 6 7077رآ*”5( 
المراجع 000 


القذّافي: «إذا كنًا نواجه مجنوناً كحسين يريد أن يقتل شعبه. فلا بد من إرسال 
بن ينعن عابة ويقع الاعادلاتي يليه ربدي حل لاجد ويُحيله على 
مستشفى مجانين». 

الملك فيصل: ولا أن اسن اللاثق أن تمع ملكا قرا أنه محدون يحب أن 
يوضع في مستشفى مجانين». 

القذافي: «لكن أسرته كلها مجانين .. والمسألة مسألة سجل». 

الملك فيصل: «حسنا .. رما كنا كلنا مجانين». 

الرفيس عبد الناضر: «في بعض الأحيان حين ترون جلالتكم ما يجري في العالم 
العربي, فإن ذلك يصبح صحيحا. وأقترح أن نعيّن طبيبأ يعايننا بصورة منتظمة ليتييّن 
من هم المجانين من بيننا». 

الملك فيصل: «أريد أن يبدأ طبيبك بيء لأنني أشك, بالنظر إلى ما أراه. في أني 
أستطيع الاحتفاظ بتعقّلي» : 

مؤتمر القاهرة, أيلول/سبتمير .191١‏ 

محمّد حسنين هيكلء, «الطريق إلى رمضان». 


عندما نز ل آلاف التونسيين في أواخ ركانون الأول/ديسمبرء إلى الشوارع مطالبين 
بتنحي الرئيس زين العابدين بن علي وتمهيد الطريق لإقامة نظام ديمقراطي جديد, 
شهق العالم غير مصدّق وخشي الأشخاص الموجودون في أعلى مراتب الحكم من 
الأسوأ. بيد أن ثورة الياسمين نجحت - ولو دفعت ثمن ذلك بعض الخسائر في 
الأرواح التى سقطت برصاص النظام - واضطر النظام التسلّطي الذي حكم لعقود 
إلى الخضوع والفسح في المجال لحكومة انتقالية تشرف على الانتخابات المؤدية 
إلى أوّل برلمان يُنتخب ديمقراطيًاً وحكومة منذ أكثر من نصف قرن. 

أعطت سابقة تونس دفعةً لمواطني مصر فأطلقوا ثورتهم بعد أسابيع من التعبئة 
السياسية ونجحوا في إسقاط نظام حسني مبارك «آخر الفراعنة». وسرعان ما انضمٌّ 
اليمن وليبيا إلى الثورة العربية وانطلقت الاحتجاجات حتى في الممالك والإمارات 
والمشيخات المتجذرة في الأردن والخليج العربي. 

دّدت. وعلى نطاق واسع. الدوافع الاقتصادية - الاجتماعية لمثل هذه 
الانتفاضات الدراماتيكية في أنحاء العالم العربي على أنها: معدل البطالة المرتفع 
وخصوصاً في 6 الشباب الذين 3 غالمية 0 والفجوة | الآخذة في 
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بأقل من دولارين أميركيين في اليوم؛ والحكم الديكتاتوري الذي استمرٌ لعقود مع 
قوانين طوارئ تسمح بالتوقيفات الاعتباطية وبالاعتقالات الطويلة من دون إصدار 
اتهامات؛ وتعذيب السجناء السياسيين الذين تقدّر أعدادهم بعشرات الآلاف؛ وإلى 
. ما هنالك. 
سادت الأوضاع البائسة لعقود من دون أن تواجه بمعارضة جدية. ثم فجأة - أو 
هكذا بدا للمراقبين ولأجهزة الاستخبارات الأجنبية التي لم تقم بعملها - نزل الناس 
إلى الشوارع. والحقيقة هي أن الأمر لم يحصل على هذا النحو الفجائي. فحركات 
المعارضة في تونس ومصرء أو سواهماء لم تكف قط عن الوجود بالرغم من تعرّضها 
للقمع الوحشي, . وتمكنت, بفضل مناورتها داخل تخوم الدولة البوليسية, من الابقاء 
على اتصالها بالأفراد الذين يتوافقون في الرأي وبالمجموعات المُنظمة في شبكات 
فضفاضة. البرك اواك المع لودل لو وس وا رارك وما لعن ليدم 
العللاقات ماهد التي قام بها بن علي بغية 0 الغرب بأنه في طور تحرير بلاده 
نانيتا: رديت هذه الاتحادات, بالرغم من أنها للا تمارس أي سلطة سياسيةء 
وسائل تجمع المواطنين في شبكة اجتماعية شكلت في ما بعد الطاقة قة التنظيمية 
للثورة. 
انتقلت مجموعات المعارضة في مصرء على مدى عشرة أعوام؛ إلى أي ساحة 
تتوافر لها. وإذا صِحٌ أن الثورة التي اندلعت في كانون الثاني/يناير قد حرّكتها الأحداث 
فى ونس فإن الصحيح أيضاً هو أنه سبق للمعارضة المصرية أن شرعت في تنظيم 
نفسها بالفعل منذ العام ٠‏ وأدّت الانتفاضة الفلسطينية الثانية وحرب العراق 
إلى تظاهرات فى جامعة القاهرة ما بين 7٠٠٠١‏ و5١٠7,؛‏ وشهدت السنة التالية تزويراً 
كرا الانتخايات البرلمانية. وظهرت حركة «كفاية» إلى الوجود في إثر مؤتمر 
صحافي عقده رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمّد في إبان زيارته القاهرة 
قال فيه بأنه استقال لأن 7١١‏ سنة تكفي». وأضحت «كفاية» اسم حركة معارضة 
قوية لمبارك. وحصلت في 7٠٠17-7005‏ إضرابات مناهضة للخصخصة التي فرضها 
صندوق النقد الدولي. وأعرب المتظاهرون في ٠٠١5‏ عن تضامنهم مع لبنانء وفي 
4 عن تضامنهم مع الغزاويين في مواجهة جهة العدوان الإسرائيلي. وأسّست في ٠٠١8‏ 


معدمة 


حركة شبيبة «السادس من أبريل» بوصفها لجنة لدعم إضراب العمّال المعارضين 
للخصخصة. ثم عندما أخذت سألة الانتخابات الرئاسية مكانها على روزنامة 7٠٠١‏ 
برزت حركة «البرادعي رئيسا». إلى جانب حركة «كلنا خالد سعيد» بقيادة وائل 
عنم بوخالة عند هو انيه كاقيه هد 8:3 الكتروننة صرق عرض للععلانب الونحانى 
وقتل فى حزيران/يونيو 7٠٠٠١‏ على أيدي أجهزة الأمن المصرية. وأجريت في الوقت 
نفسه الانتخابات البرلمانية الور عرد التي تم التلاعب بها بإحكام, بحيث أن القلّة من 
رموز المعارضة الذين سمح لهم بالحصول على مقاعد وجدوا أنه تم القضاء على القسم 
الكبر من صفوفهم. وأخذ المناخ الاجتماعي الاقتصادي في الاحتدام ولم يحتج الأمر 
إل إلى عود ثقاب لوشعال الاحتجاح(١).‏ وعود الثقاب هذا اشتعل في تونس. 

تميّز ما أثار الانتفاضة في تونس بالرمزية الشديدة. إذ لم يجد شابء بالرغم من 
تسلحه بشهادة البكالورياء أي وسيلة أخرى لإعالة والدته الأرملة وإخوته السبعة سوى 
أن يجول بائعاً ححَضَره على عربة. وفي أحد الأيام, حينما دقق أحد رجال الشرطة في 
أوراق محمد بوعزيزي ووجد أنه لآ يمتلك «رخصة». صفعه على وجهه وأهان والده 
المتوفى وقطع عليه باب رزقه. وناشد بوعزيزي مكتب الخدم إصلاح الأمر, لكنه 
زجر بخشونة. فغمر نفسه بالكاز وأشعل النار ومات متأثرا بحروقه بعد ذلك بثمانية 
عشر يوماً. وما يمكن إساءة فهمه على أنه تصرّف شخص يائس شكل في الواقع 
حدثاً مأسويّاً لص بلوى شعب بأسره. إنه فعل رجل قرّر التضحية بنفسه لإيصال 
رسالة إلى السلطات مفادها أنه يفضل الموت حفاظا على كرامته الإنسانية على 
التعرّض لمثل هذا الإذلال التعسّفي. وعاده الرئيس بن علي في المستشفىء, لكن لم 
يمكن لمثل هذه المبادرة الأبوية أن تحتوي الغضب الشعبي. 

ستدخل تضحية بوعزيزي التاريخ إلى جانب تضحية يان بالاخ في ربيع براغ في 
84 أوء في عودة أكبر في الزمنء إلى جانب بعض المحطات المهمة في حركة 
الحقوق المدنية الأميركية في الستينيات من القرن الماضيء. عندما أدى قرار روزا 
)١(‏ ,15 إتقتصطء بطعمةءوع2 010521 ”,قمقتاميوع8 بوع1[< عط 02 طامز8ظ ع1“ بأعتعساا رتآعة56و5وء/1/1:31-17. 
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باركس الدفاع عن كرامتها ككائن إنساني بدلاً من التخلّي عن مقعدها في الباص. 
لشخصن ابيض: إلى تحفيز التحرّك الجماهيري الذي أدى في النهاية إلى إلغاء نظام 
التسيو الغتضرى .فق الأميركييق الشوة: < 0 

أَدت المسألة الخلقية/السياسية التي أثارها بوعزيزي إلى إشعال الثوزة المصرية. 
وأبلغني محمد سيّد سليم, البروفيسور المصري الصديق والتفكر البعروفت» أن البئؤس 
الاقتصادي الذي عاناه الشباب المصري ليس في ذاته ما عبّأ هؤلاء الشباب في الأيام 
الأولى على التظاهرات: بل ما رافق ذلك من مهانة اجتماعية ونفسية. وقال لي أن 
في وسع الشباب المصري «تحمّل الحرمان: ولكن ليس الإذلال» ٠‏ وتوقع في مقالة 
في 7 كانون الثاني/يناير في «العربي» أن تتبع مصر المسار التونسي لأن البلدين 

بتشاركان ذ اروف التي وقد اتضحت ظاهرة مشابهة في مختلف انتفاضات 
اتسين في الضفة الغربية وغرّة: فهم لم يرفضوا الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم 
رعسم بل أيضا تلب كراتتهيي كر 

أما العامل الشخصي الحاسم في نجاح الحركة, فهو أن الشباب المصري الذين 
شرعوا في التظاهرات برهنوا على شجاعة في تحدّي النظام وما يمتلكه من أجهزة 
الدولة البوليسية. فقد تغلبوا بعد أحداث تونس على الخوف الذي أبقاهم ومواطنيهم, 
لعقود. أسرى الاستسلام. وحافظت الحركة على أرضيتها الخلقية العالية بعدما ردٌ 
النظام بهجمات شنْها رجال الشّرطة, وورود أول التقارير عن وقوع إصابات. ولم 
ترد على العنف بالعنفء بل استمرّت في توسيغ التعبئة. ويستذكر الدكتور غيرهارد 
فولداء الديبلوماسي الألماني السابق الذي صودف أنه كان في القاهرة عند اندلاع 
الثورة. وجوده في ميدان التحرير في اليوم الذي فتحت الشرطة النار على الحشود. 
وقال في اجتماع للجمعية الألمانية - العربية في برلين في ١١‏ شباط/فبرايرء أنه تمتم 
في صلاة صامتة في ذلك الوقت, بالرغم من أنه لم يعد يعتبر نفسه رجلا متديّنا وهو 
الذي لم يطأ أرض كنيسته منذ سنوات طويلة. وكان جوهر صلاته: أرجوك يا ربّ 
دعهم لا يرون على العنف بالعنق. وقال أنه يشكر الله على أن جماهير المحتجين ٠‏ 
لم يرذوا بالعنف وهو ما حسم نتيجة الثورة. 
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النتيجة في تونس ومصرا"ا 


علم النفس الاجتماعي للعملية الثورية 


اختبركل من تابع التطورات عبر محطات التلفزة ة الفضائية في تلك الأيام والأسابيع 
أمرأ جديداً لاح في الأفق, في تونس أوَلا ومن ثم في مصر.شرع الشبّان في المطالبة 
بحقوقهم وأفصحوا عن مطالبهم بطريقة لم يسبق لها مثيل. وصاح المتظاهرون في 
تونس بأن «على بن علي أن يرحل»؛ وقابلتها صيحة القاهرة «مبارك يجب أن يرحل » ؛ 
وأعقبت ذلك المطالبة بإسقاط النظام وبإنهاء قوانين الطوارئ وبدستور جديد على أن 
تلي ذلك انتخابات جديدة. وطالب اليمن «برحيل صالح» وليبيا «بسقوط القذّافي» 
بولمسيا وي و ا و أن صعٌّدوا 
من شعاراتهم مطالبين بتغيير النظام بعدما واجهتهم الشّرطة بوحشية. 

هذا في ما يتعلّق بالمطالب السياسية الرسمية.وقد امنتمد المتظاهرون القوّة من 
استعدادهم للمخاطرة بحياتهم من أجل القضية. وما قالوه لمشاهدي التلفزة في العالم 
عبر القنوات الفضائية. سواء على نحو كفاحي أو هادئ, هو: سنبقى هنا وسنتظاهر 
إلى أن نتتصر. ستبقى هنا حتى ولو تطلب ذلك موتنا. وقال أحد الشبان وهو ينظر إلى 
عين الكاميرا: «إنها مسألة حرّية أو موت». وقد لا يكون سمع بتاتاً بكلام باتريك 
هنري الشهير: «أعطوني حرّيتي أو اقتلوني», لكنه بلغ الرسالة نفسها. وقد اعتقد 
مارتن لوث ركينغ أن على الشخص ليعرف ما بسي لمانا ان سكنت للع اند 
أجل قضية. وقال في هذا الصدد: «لا د يعر ابره لت ل 
مستعدٌ للموت من أجله». 
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. يشكل هذا ثورةٌ أساسية في المنحى الفكري. وقد برهن التاريخ في حركة 
الحقوق المدنية الأميركية في الستينياتء أو في فترة أكثر حداثة في الثورة السلمية 
لشعب ألمانيا الشرقية فى ,»١1484‏ أنه عندما يعلن شعب ما استعداده للموت فى سبيل 
قضيته فما من سلاح يستطيع التغلّب عليه - اللهم إلا القتل الجماعي. وعندما قادت 
زعسمة التحقوق المدئية الأياكة أميليا بوينتون مسيرة السابع من آذار/مارس ١950‏ 
إلى عاصمة ولاية ألاباما ليكتسب الأميركيون السود الحقٌّ في الاقتراع. وضعت 
حياتها وحياة رفقائها على المحك. وهاجمهم خيالة الشرطة وكلابهم الشرّيرة بوحشية 
في ما سيّعرف بيوم الأحد الدامي الشهير. لكنهم فازوا بحقّ الاقتراع. 

اتقدم المجازر التي ارتكبت ضد المتظاهرين في ساحة تيان إن ماين في ١989‏ 
مثالا إضافياً على هذا المبدأ. فقد مرّت الذبابات على أجساد المواطنين العُرّل ولا 
توجد أرقام موثوق بهاء إلا أنه يُقدّر سقوط ما بين 6٠١‏ و١٠٠8‏ قتيل. غير أن مثل 
هذا القمع لم ينجح في الحالة العربية. ففي مصر بلغ عدد القتلى أكثر من ١٠م‏ - 
ومع ذلك لم يتوقفوا. ولم يتحدد بعد عدد القتلى في ليبيا. وعلى ما قاله أحد الشبان 
العرب: «لا يمكنهم أن يقتلونا كلنا ». 

أدت هذه العملية إلى ولادة «العرب الجدد», وهم أناس من مشارب الحياة كلها 
ومن الطبقات الاجتماعية والديانات كافة, توحّد ما بينهم حماسة الثورة للمجيء 
بنظام جديد للحكم يلتزم الديمقراطية والحقوق المتساوية لجميع المواطنين أمام 
القانون. ووثقت المقابلات التلفزيونية مع الشبّان أنهم اتخذوا لأنفسهم هُوِيّةَ سيا : 
وخلقية وتاريخية جديدة. وقال أحدهم للسي.أن.أن. وغيرها من المحطات الفضائية 
«عشت لعقود بالخوف والريبة وها أنا أدرك الآنء وقد ولى ذلك كله أننى كائن 
بشري لي كرامتي وحقوقي». وأحد أكثر الشعارات دويَاً وقد سُمع في ١١‏ شباط/ 
فبراير لدى مغادرة مبارك, هو «ارفع رأسك. أنت مصري!» وعلى ما أمكن لكل 
من يشاهد التلفزة أن يلاحظء. فقد كانت الح ل . وصاح غيرهم: 
«حرّية! حضارة!» 


هذا هو التغيير الحقيقي الذي حصلء وليس طرد الديكتاتور المكروه في ذاته 
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- بالرغم من كون ذلك شرطاً مسبقاً - إنه التحوّل في نظرة شعب بأسره. وخصوصاً 
الشباب الذين كانوا محبطين ومستكينين. [ 

يمكن لكل من زار القاهرة مثلي على مدى الأعوام العشرة الماضية أن يتذكر 
صور الإحباط واليأس. للا جراد وا الاح و لير سات 
البالي يرتشف الشاي ويجني بُنيهيه المصريين في اليوم لقاء «حراسته» المبنى. 
ويقدم له الشاي فتى مصري صغير افترض به ارتياد المدرسة لكنه يكسب لا هن 
ذللك اجر بأكننا لعدله ثادلا على الرضيفق” ويقف أمام المصارف والفنادق وغير ذلك 

من المباني الكبرى جنود ورجال شرطة بسياراتهم الرسمية. ويحافظ رجال الشرطة 
والجيش في كل مكان, سواء أمام مر مبنى التلفزيون الرسمي أو مقرّ الجامعة العربية, 
عن يور ار سر لاه وأحيانا كدر لقوق وغالباً ما يفرط موظفو الفندق في 
المجاملة ويتودّدون للنزلاء أملاً منهم بإكرامية سخيّة. وينقض بائعو الشوارع؛ مثل 
أبناء البازار. على الزائرين الأجانب كالعقبان وفي نيتهم انتزاع أي صيد ممكن فيما 
تتقاتل القططة الهزيلة على فتات الطعام الذي يقع عن طاولات السياح. 

رخبت مثل هذه المشاهد الكثيبة بزائر تونس. صَّدمت وأنا هناك فى ١145‏ بعدد 
رجال الشرطة والأمن عند زاوية كل مجمّع؛ ويبدو أن أعدادهم تفوق أعداد المقاهي 
في أي مدينة إيطالية. وهذه المبالغة في عدد العناصر المنتشرين مسؤولة عن المستوى 
المستهجن في فدص “تويك الليكان. واتفو وت يوجذ ات الأمن الحاضيرة- ابد أن 
تتنصت إلى صديقة زرتها يومئذء وهي صحافية وناشطة في مجال حقوق الونسان, أو 
00 وايطات إلى رد سقف سيارتها المتحرّك وإغلاق نوافذها قبل 

تسرٌ إليّ بمدى القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية. 

نجح مواطنو الدول العربية الرئيسية. من خلال تعبئتهم الجماهيرية ضد مثل 
هذا الحكم القمعي, ٠‏ في تخليص أنفسهم من هذه الديكتاتوريات التي عفا عليها 
الزمن. ولم تشكل النروة النصرية عفدنا سناها :وتحسية دل شكلت أيضاً نقطة 

تحوّل خلقية. والقول نفسه ينطبق على التطورات التونسية وعلى الفورات في اليمن 
وليبيا. وتكشّفء حتى في بنغازي حصن المعارضة الليبية, تحوّل اجتماعي ملحوظ 
مع توحد المواطنين في جهد لمساندة قواتهم الموجودة على الجبهة. وخرق 


١6 


مهووسون في السلطة 


رخن في بنغازي المحرّمات الاجتماعية السابقة التي تقضي بعمل النساء 
ا 00 إذ كشف أعضاء 

من الجنسين عن م 0 جنبا إلى جنب. اي الاء دورا واة 
7" بالمساوأة اللاجتماعية بين لعن فإنها المرة الأولى التي يختبرها الرجال 
والنساء في ليبيا. وكدلك في اليمن: . المجتمع التقليدي جدّاًء برزت النساء بوصفهن 
نصيرات للحركة. 


الشبان يتحدو ن النظام الهر م الفاسد 


ذلك هو الجانب الصحّي من العملية. 


فى الوقت الذي 8 محاريو الحدية في العالم أجمع يضعفون للثورة العربية, 
لخت الأ نقة المُستهدّفة تقاتل من أجل مجرّد بقائها. وتمسّك بن علي زوع 
بعده مبارك وصالح والقذافي, بعناد بالسلطة ورفضوا مواجهة واقع أن العالم بأجمعه 
قد ا بشطبهم. وازدروا على نحو قاطع الدعوات الموجهة ليه للاستقالة من أجل 
لدى الشخصيات القيادية التي تطعن فيها الانتفاضات الشعبية أكثر من قاسم 
مشترك واحد. فقد تولوا (أو سلالاتهم) السلطة لعقود من الزمن (أربعة منهم لأكثر 
من ثلاثين عاما), وأنشأوا أنظمة ديكتاتورية قمعية تستند إلى القوات الخاصة وشرطة 
وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات.. ولجأوا في حكمهم إلى قوانين الطوارئ 
التي سمحت لهم د بخنق أي اتن فقيل للمعارضة ورموا بشخصيات المعارضة في 
. السجن حيث تنتظرهم غرف التعذيب, ونظموا في شكل دوري تمثيليات «انتخاب» 
راوح الاقتراع فيها لمصلحة النخبة الحاكمة ما بين 40 بالمئة 0 بالمئة - وهي 
نتيجة كانت لتصيب الديكتاتور الألماني الشرقي السابق إريتش هونيكر بالحسد. 
واستخدمواء باحتكارهم السلطة, وزنهم السياسي لجمع ثروات شخصية كبيرة من 
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خلال الفساد والاستيلاء على المساعدات الخارجية والحصول على أسهم في 
المؤسسات الاقتصادية التى تملكها الدولة. وما سوى ذلك. وقد أودعوا ما حازوه 
دن كزوات قداو بالعاناراف تخوارااث سقتدلةة فى مضا رت خا رحنة من من الحظا 
الأن أت الدون المسينة قن سسجونيا ا ْ 


وبالرغم من عقود من حكم الدولة البوليسية لم تفقد شعوبهم كرامتهاء ولما 
حانت الفرصة تحرّكوا. شكل ذلك تحوّلا تحوّلا على مستوى الأجيال. فالشبان الذين تصل 
أعمارهم إلى ١5‏ أو "١‏ سنة, ولم يعرفوا طوال حياتهم شيثاً غير الوضع القائم - أي 
الرؤساء اليب عرفوا مع ذلك أن ما يختبرونه فى الحياة اليومية ليس بالظاهرة 
الكونية. فقد زار الكثيرون منهم أوروبا أو تابعوا دراساتهم فيهاء وفي الحالة المعاكسة 
فإنهم وصلوا من خلال الإنترنت إلى الأخبار المتعلقة بالعالم الخارجي. وهذا الجيل 
من الشباب هو الذي قاد الثورة ضد النظام الهرم العتيق. إنها ثورة قام بها شيان 

وما للتباين أن يكون أكثر دراميّة: فقد أخذ من جهة آلافء ومن ثم عشرات 
الآلاف: ومن بعدهم, نعم, الملايين من المواطتين في التدفق إلى قلب تونس أو 
القاهرة وصنعاء 1 ل » بحقوقهم ليس بوصفهم مواطنين بلد محدد فحسب» 
بل أيضاً ككائنات بشرية تتمتع بحقوق غير قابلة للتصرّف, مواطنون يحتضنون عناصر 
القوات المسلحة الذين اتخذوا القرار الخلقى الصحيح وانضمّوا إلى المتظاهرين. 
وبث تلفزيون الجزيرة وغيره صور شبّان يمتلئون فخرا ويحملون أطفالهم وقد أتوا 
بهم إلى الساحات المركزية ليشاركوهم في ما يدركون أنها أحداث تاريخية. وقد 
فقوت القانات اللواتي يضعن أوشحة الرأس وهنّ على المقعد الخلفي للدرّاجات 
ووجوههن تشْعٌ أملاً وفد رفعن أيديهن علامة النصر. 

وهناك, من جهة أخرى, الوجوه الحجرية لأصحاب السلطة الووينه صن علي 
وشارك أو صالح, أو القذافي المحملق العينين استيحاشاً, وهم في حالة نكران 
سريرية للواقع الذي واجهتهم شعوبهم به. وقد حاولوا في البداية تهدئة الجماهير 
بوعود «إصلاحية» بائسة, ثم هددوا بالعواقب الرهيبة إذا تواصلت الاحتجاجات, 
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حتى ولو بلغ الأمر درجة الحرب الأهلية, وأخذوا أخيراً على أنفسهم عهداً بالتمسّك 
بمواقعهم المفلسة حتى النهاية المرّة. وموقفهم هو: «من بعدي الطوفان». وكانت 
الرسالة. فى الحالة القصوى للقذافىء أنه فى حال إقصائه عن السلطة سيّنزل بشعبه ‏ 
ل الضرر ويأخذ فعه لك لقيو كر د ممكن منهم. وقد التزم القذافي 
فعلاً كلامه وأطلق قوةٌ جامحةً من عقالها ضد شعبه في نزاع تطوّر إلى حرب أهلية 
دامية أوقعت عشرات الألوف من الضحايا. 

بيد أن النهاية المرّة جاءت عاجلاً بالنسبة إلى بعضهم وآجلاً بالنسبة إلى بعضهم 
الآخر. ظ ظ 

وهكذا تكشسّفت في الانتفاضات ديناميتان اجتماعيتان - نفسيتان هما على 
طرفي شقن ولكهها مما قناز كنا مارس الزعماء حكمهم الاستبدادي بإعطاء 
الأوامر للقوى الأمنية بفتح النار على المتظاهرين تعبّأ المحتجون وتزايد عددهم 
بمرور الأيام. وكلما نظم المتمردون مقاومتهم تصلب الحكام وهدّدوا بقمع متزايدء 
وفكلا كلا توقتفيك المعارقة اعد “كخسواء .وسعضعه الرغامة: الساسية رذ عا 
ذلك من عنفها مؤكدةٌ بعناد شرعيتها وسلطتها. وستفقد في سياق ذلك كل شرعيتها 
وفي النهاية كل سلطتها. 0 

شكل موقف الجيش العنصر الحاسم في حالتي تونس ومصر. فقد أظهر 
المتظاهرون نضجاً سياسيّاً غريباً بدعوتهم الجيش إلى الانضمام إليهم وحمايتهم 

من الهجمات المسلّحة التي تشئها عليهم قوات الشرطة الخاصة التابعة للنظام. 
فليس في وسع هؤلاء العسكرء بوصفهم من العناصر المجندينء إطاعة الأوامر بقتل 
إخوتهم ناهيك أنهم لا يريدون ذلك. ومنذ وقت طويل نذا أن القذافي, 1 هذا 
المبدأء فحل جيشه النظامي واعتمد على القوات الخاصة إضافة إلى المرتزقة لد 
. ديكتاتوريته.كذلك فإن مجرّد الأرقام في تونس ومصر هي التي قليبت الدفة. 2 
النظر عن الأعداد التي يمكن للنظام أن يجمعهاء وبغض النظر عن عدد القتلة ' 
الذين يمكنه نشرهمء فسيصل الأمر إلى حد يفوق فيه المتظاهرون بالفعل القوات 
الحكومية عدداً. 


يل 


ا مة 


وفشلت محاولات مراكز القوى المحاصّرة كافة في تأكيد على سلطتها السياسية ظ 
فشلاً ذريعاًء وفقدت كل مصداقية لها في عيون الشعب والعالم. 

أما كيف سير 'ياقى العالم.فسسيكون الهاتاثيره» :وهو ليس دوا تأثيرا ولمعت 
الويجابي. فقد أشنت الدعم الذي قدمه الغرب للمعارضة في تونس ومصر بأنه 
حاسم, خصوصاً وأنه تم من خلال قنوات سرّية - الاتصالات بين الجيش الأميركي 
والضباط المصريين على سبيل المثال. وعلى العكس من ذلك, دحل يد ولف 
شمال الأطلسي في ليبياء الذي سهّله قرار مشكوك في شرعيته صادر عن مجلس 
الأمن الدولي, عملا عدوائياً عسكريا جعل من القانون الدولي فداعاة للسخرية 
وفاقم من الحرب الأهلية في البلاد وأدى إلى وقوع إصابات هائلة في صفوف 
المدنيين. 


ليست الثورة أبداً بالأمر البسيط أو الأفقي, بل إنها تجنح إلى أن تكون عملية 
في منتهى الفوضى. ل ال ل ل 
ويتعلّق تمكن القوى المنتصرة: أو عدم تمكنها ؛ من إثبات شرعيتها الخاصة وكسب ثقة 
الشعب الكاملة على المدى الذي ستستبدل معه الأنظمة المنازعة والفاسدة بمو سسات 
ديمقراطية قابلة للحياة. وستشكل, بالتالي» المعاملة التي سيلقاها الديكتاتوريون 
المخلوعون اخشاراً للشرعية الخلقية والسياسية والقضائية للزعماء الجدد. وإذا لم 
تلت المحاكمات في توئس ضد علي وأعوانه هذه المقاييس, فاإن الإجراءات 
القضائية ثية في حقّ عبارك وأمثاله تشكل امتحاناً لحكم السلطات العسكرية الموقّت. 
راشا عو اك سينعكس المصير الذي 00 ا 
الزعامة في البلدان المعنية في : تحقيق الوحدة الوطنية التي تتطلب منهجية العمل من 
خلال الماضي الأليم بحثاً عن الحقيقة والمصالحة الوطنية. 


السياسة وعلم الأمراض 
على المرء. لكي يفهم سلوك القَادة السياسيين العرب الذين يواجهون تتحدذيات 


مطالب التغيير الاجتماعي والسياسيء أن يشرع في فحص سريري نفسي لاضطرابات 
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الشخصية الموخودة. ولبنين ميارك والقذافي وأمثالهما شخصيات غامضة وحسبء» 
بل تشكل أيضاً «أنواعاً» من شأن أدب التحليل النفسي المعني الإضاءة عليها(). 
ونحنء, في حالة زعماء مختلف البلدان العربية التي تجتاحها الثورة, نتعامل مع 

اضطرابات متعددة في الشخصية: من النرجسية إلى جنون العظمة. 

ا ب ره وفرة من الدراسات المهمة المنشورة 
الى تاوس الأو المشتلفة ليده السألة المعقدة .وقد بوثق المخللون التنسيون 
تجربتهم السريرية في حالات النرجسية وجئون العظمة والهستيريا والمرض العقلي 
- واستقصى بعض الباحثين على نحو مباشر ظهور مثل هذه الاضطرابات النفسية 
فى مجال الحياة السياسية.ويسعى حقل البحث هذاء الذي يُعرف ب «الدراسات 
النفسية_التاريخية» و«التحليل النفسي التطبيقي», إلى تطبيق مفهوم هيكليات 
السمات المرضية على حالاات شخصيات محددة في الزعامة السياسية(). 

وأنوي هنا استخدام نتائج مثل هذه الدراسات, ولا سيما المقارية التحليلية 
التي تتبناها. لتفخص سلوك عدد من رؤساء الدول العربية في خلال العملية 
الثورية. وترتكز هذه الدراسة على وقائع الأحداث وتركز علئ الأفعال والخطابات 
والتصريحات المعلنة للاعبين مع تكشف الأحداث الدرامية. وتشكل خلفية كل من 
التعصرات الشاسة روما عاك نحسيوها بتاريخ عائلاتهم وما اختبروه في طفولتهم 
وما تلقوه من تعليم وتدريب وهم كبارء أهمية قصوى في فهم نشأة علم الأمراض 
في السلطة. . 

غير أننا لا نتعامل مع شخصيات غامضة وتاريخها الخاص وسيرتها المهنية 
فحسب. بل هي جميعاً في قالب ثقافي شهد على تأثير القوى الخارجية للواقع. وأقل 
ما ارسي اي 6 بزمن سهل. فالوحدة العربية التي تم السعي إليها أكثر 
ما يكون شكلت سرابا لسبب أساسي هو تصميم القوى الكبرى على سحقها. 


سعى العرب إلى الاستقلال بعد أربعة قرون من الحكم العثماني, غير أن القوى 


6 من ١‏ الستفياك 0 التى ثمتث دراستها من وجهه ة النظر هذه عاد من الأباطرة الرومان, وخفيوها 
كاليغولا ونيرونء إضافة إلى نابليون وموسوليني وستالين وسواهم ظ 


01 


الأورؤسة تلاعبت بهم وقد تذرّعت بدعم تمرّدهم. وو تيك وكا تنا بوقرنيا انفاف: 
سرّية, هي اتفاقية سايكس - بيكو لتقاسم الأرض الغنية بالنفط. وبالرغم فق أن 
الروس فضحوا هذه المؤامرة فإن نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى شكل انعكاساً 
لهذا المخطط. وقد اعتنت عتنت تلك القوى الأوروبية بانتقاء معظم قادة الدول العربية التي 
0 سيمها على الخريطة لتؤدي دور الدول الحاكمة بأمر غيرها. وحتى عندما ثارت 
لت التوسة ستاك ةبزسال متدرا اال وطنيين: للتخلص من نير الاستعمار 
فإن القادة الجدد 0 إلى اعتماد آليات للسيطرة من القمة إلى القاعدة على 


شعوبهم وأوطانهم. 

حظي هؤلاء القادة في معطم الأحناق, وهذا هو المفيد, ٠‏ بدعم القوى الغربية. 
وأدى الإيطاليون دوراً أساسيّاً في انقلاب القذافي في 1479, وكذلك في استيلاء بن 
على على السلطة في ١941/‏ . وبالرغم من أن عبد الناصر لا يدخل ضمن هذه الفئة 
فإن خليفته السادات أصبح حليفاً حاسماً للولايات المتحدة من خلال سلام كامب 
ديفيد مع إسرائيل واعتمدت مصر منذ ذلك الوقت على المال والدعم الأميركية: 
كما تمتع اليمن بالمساندة الخارجية في حربه على الإرهاب . 

وفرت الانتفاضات العربية فى 50٠1١-70٠١‏ الحافز لهذه الدراسة الراهنة, 
لكو 'العداليل والانيمنا داك الست معدود: بيةه التجارب: وهتالة إخارة موده 
إلى حالتين من النرجسية السياسية في السياسة الأميركية المعاصرة مطروحتين على 
شاكلة حاشية: فهناك جورج ررقن الذي تفضح سنوات حكمه الثماني علامات 
لاعبص على اضطرات اد فى اللتخفية فالرئيس الأميركن: كما زتقت ذلله 
بالتفصيل دراسة سريرية للدكتور جاستن فرانك7©, شخص مضطرب عاطفياً لم 
يُفترض قط السماح له بتبوّؤ ذلك المنصب الرفيع في الولايات المتحدة. واستند 
الدكتور فرانك, الطبيب النفسي وأستاذ علم النفس في جامعة جورج واشنطنء في 
عمله إلى تحليل متخصص للتصريحات العامة لبوش وقد نظر إليها من خلال صدمة 
تجربته الطفولية. ش 
22111111 رمك[800 تقعع 1 رأمعل1دعء:2 عط 04 لصتاا عطا 12510 :طعتنام) عط دده امباظ عكلمة:؟"1 متأامرال 

2004. 


"١ 


تظطلهى أعراقن “تنه مائلة فى نا لانك عفن الطوائك البياسة الم 
وعبادات الشخصية التي تتخفى وراء قناع التنظيمات السياسية, إضافة إلى ظاهرة 


«حفلة الشاى» ,مجم جع1 الجديدة ا وتشكل زعيمتها سارة بالين حالة سريرية 
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الفصل الأول - 
نرجس على العهرش 


عليناء لتقدير سلوك زعماء الدول الأربع قيد البحث هنا - تونسء, مصرء اليمن, 
وليبيا -. أن ندرسهم من وجهة النظر السريرية. وقد يضع المحللون السياسيون في 
كله بعد التظاهرات الكبرى التي ابتلعت بلاده قبل أن يجرؤ على التحدّث إلى الأمة, 
أو لماذا اختار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التحدّث إلى مواطنيه باللهجة 
البح يدلا هن العرمة التضحى,وستولون ا تارك ازور لع الاتظان محا رلا 
إذا صح القول؛ شراء الوقت؛ وأن بن علي تبنى لغة الشعب لردم الهوة بين الرئاسة 
والناس. ولم يفلح الأمر في الحالتين. غير أن تلك ليست هي المسألة. 

مثل هذه التفسيرات ساذجة في أفضل الحالات.إذ عليناء لفهم أسباب السلوك 
الشاذ والشائن أحيانا لهؤلاء القادة المحاصّرين: التخلى عن الكليشيهات المألوفة 
والمريحة لعالم الصحافة, والتنقيب في مجال علم النفس السريريء أوء لمزيد من 
الدقةء في عالم التحليل النفسي التطبيقي. اا ماي اميارات ماني رن 
الطريق, لأ العوامل النفسة المكجدرة 0 58 هي التي تستطيع أن تشرح في 
شكل أكثر وأتم كلمات هؤلاء الأشخاص وأفعالهم. 


7” 


ا )0_0 ع نعالج ما يسّيه أدب التحليل 
النفسى «الشخصية النرجسية». والنرجسية, كما حلليا أؤلأ ا سيكفوتك فرويد: ليست 
مظهراً مَرَضيَاً يصيب مختلف أنواع الشخصيات وحسبء بل يتكرر وجوده أيضاً 
لدى الشخصيات السياسية. وشصرضا أولئتك الذين يعون إلى مراتب السلطة(). 
فالنرجسية والسلطة, كما سنكتشف, ترتبطان ارتباطاً وثيقاً؛ إذ تسعى الشخصية 
النرجسية. من جهة. إلى بلوغ السلطة لإشباع حاجتها المرَضيّة إلى الإعجاب 
والأعترات اليه وين بي أي يان (النسس بالئادي» قار بارال إلى 
احتلال مركز سلطة أن يتزع بنتيجة ذلك إلى تنمية صفات نرجسية بوصفها تفييراً 
شيه «طبيعي » عن وظيفته السناسية: 


من أين يأتي هذا القع ؟ يروي التقليد اليوناني القديم أسطورة نرجسء الشاب 
ابن السادسة عشرة, الذي اخل جهماله الاستثنائي بمجامع فلوب الشبان الآخرين 
وحتى بمجامع 5 قلبه. وكانت إيكو (الصدى) الحورية واحدة من بين كثيرات وقعن 
في حبٌ الشاب الوسيج: ورذدتء على ما يوحي به اسمهاء صدى كلام الأخونات 
لكنها لم تتمكن من التحدث نيابة عن نفسها. وحاولت مرّة تقديم حبّها لنرجس, 

لكنه رفضها من باب الكبرياء. وتحوّلت في النهاية إلى حجر. وفي إحدى المرات, 
وفيما نرجس يصطاد. بحث عن ماء ليروي عطشه. ٠‏ وبلغ أحد الينابيع. وعندما ركع 
ونظر إلى الماء رأى انعكاس صورته فوقع في حبّها. وحاول عبثا تقبيل الماء ليدرك 
أن تلك مرآة لصورته. ومات نرجس.ء بعدما تلوّع من هذا الحب المستحيلء ونبتت 

هرة تحمل اسمه في المكان الذي هلك فيه('). 


وبغضٌ النظر عن التنوعات الكثيرة ة في تفاصيل الأسظورة فإن جوهر النرجسية 
هو حب الذات الذي يستتيع عتردا من الصفات. فالنرجسي يفرط عاد في السالغة 
فى تعدير نفسه وقدراته, 5 «اداته العظيمة»57 2« 'ء ويطلب الاإعجاب من الآخرين 


يفا 


)1١(‏ فكلم]؟ بلصدظ معتصطء2 1 22111111 0 *” ,32155173115 065 ع التتطنا لصا تناك“ ,اناطع 51 ,ع1 
137-00 .مم ,1949 10 وآ ,.00) عقتطة ناطناط م1228 ,1913-1917 معنتطول معل كته 

(؟) .1-2 .مم ,2000 ,01010 ,كلاملا 717 رقع[1300 متطقطعةء8 ,كندكاء 0/77 5و70ع2 ر(له) ع167[ رقه0م5 

(") -2ه1 01 خمعصندع 1 عنانزلهمومطة:زو2 عط م1 طعهوهمومجبخ عتتقصدع 555 نح 2اء5 2ه 5زوتزلهصة عط1 .11 بتتتطمك] 


51 ,1971 011ل :116187 ,.20] رووع21 2156151165لا 10161220281 ,101501015 2250231157 015515116 
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نرجس على العرش 

يصف أوتو ف. كرنبرغ الشخصية النرجسية بأنها «تتميّز ب 'تمجيد الذات 
المبالغ فيه على نحو استثنائي إلى درجة تضمينها مكوّنات الآخرين المثالية». 
ويسمح «تمجيد الذات» هذا للشخص بتأكيد الشعور بالاكتفاء الذاتي وبالاستقلال. 
وقد يفسح هذا «الكم المبالغ فيه من العظمة والأنانية» في المجال أمام الشعوربعقدة 
النقص في حالة الاعتراض على هذه الصورة. وفي العموم فإن «الذات العظيمة 
المرّضية - وهي التعبير عن تمجيد الذات الشاذ - تظهر من خلال اورت 
(ماوتده 1طتطعرعء) وعقلية الاستحقاق والبطشء. ... والميل المزمن إلى الحط 1 
الآخرين. والسلوك الاستغلالي والتطفلي...». وعلى النرجسي أن يكون محط 
الاهتمام ليستمتع بإعجاب جميع المشاهدين'''. 

ويتطلب الأمرء في حالة الزعماء السياسيين» أن يحيطوا أنفسهم «بالرجال الذين 
يوافقونهم دائماً في الرأي», وبالمتزلفين والمتملقين الذين يؤكدون لهم من دون 
انهاية أنهم دوماً على حق. ويحتاجون إلى الشعور بأنهم محبوبون ويُخشى منهم» 
ولا يحتملون أي انتقاد. ويتوجب الأمر كذلك تجتّب الأشخاص الذين يُظهرون أي 
حكم مستقل على الأمور. وكل من يجرؤ على انتقاد الزعيم النرجسي أو يُششكك 
في سلطته يصبح عرضة للضغط الاجتماعي الهائل. . فقي الدينامية النفسية للجماعة 
يلتحق «الفريق الداخلي» المؤلف من المؤيدين المتمطشين 0 ويحميه من أيٌّ 

من المنتقدين الذين يُعرفون باسم «الفريق الخارجي»(). 

فنشرو ةل هذه النقارة النشمية ا لعاقنة سب اضرا والرضماء اللتجيمين على السيظة 
الكاملة على الرأي العام. من خلال وسائل الاتصال الجماهيرية بنوع خاص. وليست 
الرقابة على الصحافة منتشرة ة انتشاراً واسعا وحسبء بل !إن ال قد يخاطرون 


52000 010 1 وتوم 01 [وسهه 00000 طذ ”رعع ه101 50021 و‎ 115 84 )١( 
)2003(, 5ه 5زو(لقصدمطء :زوم ع0 أله ,للعع15ا[-ممهآ11 ,17 نوط ملك ,683-698 .مم‎ 

عن و2170 باع هار سه عنة«دكةج و7 ,زه أكصة.] 10م[ 69 2ه 1ه أقسة 1 ,و2011 صا كاعل1ه10150 أمامء 3/1 
.ع56 .64 .هم ,2009 ,2002 بمطعووع 01 رعهاهء١-ل1دت2هدمطء‏ 2517 ج/11قاوظ عل دز عع 71ل اكع 5 ةأعءدء كبر[ هه 1 
لقتة داع 1185 17 رووع]8 (واأقطء حلطلا عله" رمسمتوعء كاء2 لصة واتلقمه5معء2 مز دمزووع وعم رعاء ممع ]ا 250 ظ 
,1992 ,مآ 0 5 ا 
(؟) المصدر السابق ص 55-ل/9إ5, هوم - لاع١.‏ 
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مهووسون في السلطة 

بحياتهم إذا انتقدوا الزعيم أو سياساته.والشرط الأساسي للنظام الديكتاتوري الذي 
يقع ضمن هذا النموذج النفسي هو في وجود قوة شرطة صلبة عديمة الرحمة جنباً إلى 
جنب مع جهاز أمن داخلي قادر على رصد سلوك المواطنين, واعبو 0 

السجون المجهزة بغرف التعذيب. 

ظ يجب على الناس ليس مهابة الحاكم وحسبء بل عليهم أيضا أن يبجَلوه اوقد 
يبني لهذه الغاية عبادة الشخصية ومخاددها: وتلعب الصور العامة الزعيم ورا ايها 
في فرض الشعور بتفوّقه المفترض. فكم من العواصم في الأنظمة الديكتاتورية 
تصطف في جاداتها صور أكبر من الحجم الحقيقي للزعيم أو تماثيل فرعونية وفق 
الأسلوب اللبتاليى الجلدية الخال من الوق وتوعد هن فيه التشارف الاخرض 
عقارات فخمة بوصفها مقارٌ إقامة رئاسية. وفيلآت ضخمة يلجأ إليها في الأعياد 
وتواكني شئارة من بطل كارهس واحد فى 'العاضعة كلما ظهر الزعيم «ومفا ندا 
عامة متكرّرة احتفاء بالزعيم وبإنجازاته. وهي مناسبات يُحشد فيها آلاف المؤيدين 
الهاتفين. مح بي 0 
كت ا نا ظ 

بتوقع الزعيمم النرجسي فعاف خاصة في الأوقات كافة, ويتأكد , 00000 
عليها. والعقيد القذافي, على سبيل المثال. يطالب دوه في زيارتة الخارجية بأن 
يُنزله مضيفوه مع حاشيته الكبيرة في خيمة ضخمة في جوار الفندق الفخم الذي ينزل 
فيه رؤساء الدول الآخرون. ‏ [ 

ولا يبالغ النرجسي بقدراته الذاتية وحسب, 5 ب ا إلى الاعتقاد بأنه 
إله. وأشار المحلل النفسي هانز يورغان ويرث إلى الامبراطور الروماني كاليغولا 
في تحليله «لهذا المتوهّم بأنه إلهيّ؛ , وحاكم على الحياة والموت. لكن مشكلة 
الحاكم الذي يمتلك كل سلطة على الأرض هي في أنه لا يستطيع تفادي إدراك 
حدود سلطته. أي حدود هشاشة حباته وضعفها».. فكلنا في النهاية بشر هالكون. 
ويتابع ويرث أنه «كلما استسلم الحاكم المصاب بجنون العظمة لتوهمه بأنه أشيه 
بإله عزل نفسه عن أقرانه وعن الواقع. ويقود هذا من جديد إلى هوس المخاوف 
العظامية (المتعلقة بجنون العظمة) 6:5 0زمههءةم والاضطهاد. فيرد عليها بمزيد 
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نرجس على العرش 


آخر من توهمات العظمة النرجسية». وقد يبحث, عندما ينفصل بالتالي عن الواقع, 
عن الحماية في «عدائيته المزمنة وبرودته وتطاوله وتهكمه وازدرائه العام للجنس 
البشري»7). وهو لا يمتلك إلا أن يزدري الآخرين ويتحدّث عنهم بعبارات مسيئة 
ومهينة. ويمكن لهذه العدائية أن تمتد إلى ما يسمّيه كوهوت «الغضب النرجسي 
المزمن» الذي يولد أعمال الثأر"). ويرتكب الديكتاتوريون النرجسيونء في مثل 
حالة الغضب هذه., الفظاعات على نطاق شامل حتى - مثل إصدار الأوامر للوحدات 
الأمنية بفتح النار بالذخيرة الحية على المتظاهرين المسالمين. 

. وسيسعى النرجسي دوماً. حتى في. خارج الحلبة العامة. أي في العلاقات 
الشخصيةء إلى احتلال وسط المسرح للإشادة بعظمته أملاً منه في إثارة إعجاب 
الآخرين7). وهو يغار كثيراً من الآخرين ويخشى دوماً أن يسرق شخص آخر منه 
الأضواء. وهو استغلالي في علاقاته الاجتماعية بالبشر الآخرين ويعامل الناس على 
أنهم مجرّد أدوات لسلطته وما إن يؤدوا الغرض منهم حتى يطرحهم مثل المناديل 
الورقية المستعملة. وهو لا يظهر أي مقدرة مهما كانت على التعاطف سواء في حالة 
شخص آخر أو شعوب بأسرها. 

يبلغٌ جنون عظمته حدودا قصوىء وينظرٌ إلى كل واحد غيره بوصفه غَلارًا متحديناة 
وذيدكدا: ويطلق كرنبرغ على تناذر (عمممعلم(5) الزعيم الذي يجمع مثل هذه النرجسية 
وجنون العظمة, اسم «النرجسية الخبيثة» التي غالباً ما تظهر لدى الديكتاتوريين. 
وكتب أن «ما يحدد هذا التناذر هو مزيج من )١(‏ اضطراب نرجسي في الشخصية, 
(؟) وسلوك اد للمجتمع. . (") وعداشة مة 0 من الذات (عءنهمغمررو-معه) أو ساديّة 
حيال الآخرين.... و(4) وتوجه جنون عظمة قوي». ويحتاج. بسبب جنون العظمة 
هذا إلى أن يحيط نفسه بمن يوافقونه دوماً في الرأي, أي بتابعين يعربون عن المحبة 
1 السعبدر لان سن ع" 0ع. ظ ظ 
(؟) بقلت عطاقه تولي56 عناولممدمطء :ره صا *”رممه8 عتاكتوساعجد]8 له لمكلدواععه81 مه و ختحطهك؟]1 


.2.40 ركاه .م0 ,طتت/الا 15 1160 ,365 .م22 ,27 
(9) .62-63 .مم ,.10ط1 بطلا 


7/ 


والإعجاب بروح من الولاء الذي لا يرقى إليه الشك١).‏ وهو يفكر دوماً في ثنائية 
الأشوة وال يض فيقسم العالم إلى أعداء (محتملين) وأصدقاء مخلصين؛ ويرسم؛ 
بالطريقة القاطعة نفسهاء خطأ متزمتاً بين الخير والشرٌ. وييرّرء إذا شعر بأن عدوا 
ما خطير في شكل خاص ويهدد بقاءه بالذات, إطلاق العنان للقوة الساحقة ضده 
ويستحصل على ذه ساديّة من أكثر الأفعال شناعة وبربرية. 

يوعد مث الزعماء النشرعين عق ذوى الشخصنات الترجسة: :ذلك الى 
يطلب إلى تابعيه الطاعة الكاملة لأوامره”). وسيصرٌ هذا النوع على إدارة أدق 
التفاصيل رافضاً تفويض السلطة بسبب عدم الثقة, وقد يثور غضبا إذا اتتخذ أي قرار 
عل اح جمدي دع حور جر فته لعجي 

يحتاج الحاكم النرجسي دوماً إلى الاسترضاء من خلال التملّق والإعجاب 
والدعم الاقتصادي/الاجتماعي العام, وهو بالتالي عابو كيام عن النظر في إمكان 
أن ينقلب «شعبه» عليه. ويُعميه إعجابه بنفسه عن العوامل الاجتماعية في العالم 
الحقيقي, ويستمرٌ في تغذية توهمه بأن شعبه يحبّه. وهذه كانت حال الديكتاتور 
الروماني شا وشيسكو والزعيم الألماني الشرقي الشيوعي هونيكرا"). أو فلنتذكر إصرار 
القذافي المتعنت في مقايلة أجرتها معه في 8 شباط/فبراير كريستيان أمنبوز غلئ 
«إي. بي.سي» على القول: «شعبي كله يحبني. وسيموتون في سبيل حمايتي». 


الهستيريا 9 الاعتلال الاجتماعي 


تتشابه هذه الصفة مع «الشخصية الهستيرية», وهي اضطراب نفسي درسه في 


)١(‏ بووعءط انو «نمتآا علولا ,015 ورمع 0770 كزع 015070[ :1ه :0كء2 311 55107 جع 4 .1 0110 روتءط ضرعا 
145-77 .مم ,.10ط1 ,111 :67 .م ,1992 ي200مآ 30 جع نحو بجعا : 
(؟) 2ن طع55ه61121026م112) 705 5ت [تسمقمطاء:ز25 :قستصطناط لصن غكلنائد0 1 رعتعومامع10 ,"1 016 2-00 
-5قة1' ,2000 راأتقع )500 ,11 طدد0 تمع [مخطعد!! عسطلصقططعت8 عطءة”' 118ه0ن) ...ل تت علتتد5 17ععلطء نلمةؤورء2 
,01623230015 320 010105 11 متطومع0معآ لصة راء لصم 0 بأطمم5م/ا طاعط ه8115 :زط 05د[ 
.م ,1998 بطع عد بجول8 رووع]ط انوك تنا علولا 
(9) (67 .م) ريك .م0 رطا 
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نرجس على العرش 

العمق المحلل النفسي بي ويتفق عدد من رؤساء الدول العربية المخلوعين 
مع بنية الشخصية التي ت تخشى أو تنبذ كل ما له نكهة القطعية والحتمية والضرورة - 
باختصار كل ما من شأنه أن يحد من توهّم المرء بأنه كليٌّ القدرة. وسيكافح كل من 
يعاني الهستيريا السريرية لدرء كل العمليات الطبيعية مثل عملية التقدم في السن. 
ويتطلب التغلب على عملية التقدم في السنء أو أقله علاماتها الظاهرة, 556 
لعملية تجميل أو صبغ الشعر كما في حالة كل من القذّافِي ومبارك وبن علي. 

في مواجهة وقائع جياتن النهائية والحتمية هذه. وهي بالتأكيد التقدم ة في السن 
والقوكه أن تجاول النخصية الببيد : «الابقاء على وم الثياية لدان سنا 
وحسبء بل أيضاً المحافظة على «صورة المستقبل الزاخر بالإمكانات لهم»2. 
ويلقي هذاء في حالة السياسيين العرب الذين هم قيد البحثء الضوء على إصرار كل 
منهم على البقاء رئيساً مدى الحياة فيعيد صوغ الدستور لجعل ذلك ممكناً. ويبدو 
الأمر وكأنهم يتمسّكون باعتقاد خرافي بأنهم ما داموا في السلطة فلن يتمكن حتى 
الموت من 0 

تتعرّض الشخصيات الهستيرية للهجوم : 520000 

غالبا هنا تلجأ إلى نظريات المؤامرة. وهكذاء مع نزول المتظاهرين بأعداد كبيرة إلى 
الشارع ضد «الريّس» المصري. اتفق هو ووسائل إعلام الدولة على فكرة أنهم من 
متيو الاوارابانت القارضية: الاحاته "الازهاسة وما الى الك :مم بععلوة 
على 7 الفرقة. وحذا القذّافي هذا الحذو بادعائه أن القاعدة وزعت 2 مخدرة 
على الشبان الليبيين وأطلقت العنان لهم ضد سيّدهم الكريم. وأكد علي عبدالله صالح 
وجود مركز قيادة في تل أبيب ينظم التتظاهرات في صنعاء وأن القيادة الودرادب 
ا أقصتط ,31141 عع دأع10 ماع نردمترعلء 11 عاط اكه 1ك (عك 07117700777177 ,11112 نط ص11 

:06 ,1961 ,[ء5ة8 ,اعطعصن38 ,138 يميّز علماء النفس بين بنيات الشخصية الترجسية أو الهستيرية 


والتناذرات اع ا يي ا 


اح 


تتلقى الأوامر من واشنطن. وكتب ريمان أنه عندما يدرك المرء عيوبه وذنبه تصبح 
عندئذ «صورة العدو ملائمة بنوع خاص فيتولد الانطباع أله يبع الكافت عن 
صور العدو من أجل تبرئة الشعور بالذنب»7, والذنب يتعلّق في هذه الحال بإصدار 
المرء الأمر باستخدام العنف ضد شعبه. 


تشبه هذه الصفة حاجة النرجسى إلى التعريف بصورة العدو الذي يمكن التعريف 
به بوصفه مصدر التهديدات. وستسعى الشخصية الهستيرية» على غرار النرجسيء, إلى 
0 من أشكال الدفاع من خلال تمجيد الذات لتبرز وكأنها «الكمان الرئيسي» 
فى الفرقة الموسيقية .وتزداد هذه النزعة ما إن يتصح انعدام الأمان بين هوية المرء 
جره وهويته المزعومة(). 5 ذلك في البيانات العامة للحكام المحاصّرين 
الذين عَظهوا من مآثرهم الماضية ومن ورم «كأب للأمة» أو كأبطال عسكريين 
حصدوا الارشمة وكتب ريمان أن العقلية الهستيرية دلا تنظر كثيراً 9 الموقف 
والرتبة بوصفهما 5 .. بل كفرصة لتعزيز النيحد الاصي وهو ما يعطي مثل 
هذه الجاذبية للأوسمة والألقاب»7©, ظ 
تؤدي اضطرابات الشخصية, والنرجسية شسوض مقو را ا ورا عند نا متعلن :لالد 
بالعلاقات الشخصية الوثيقة.وإذا وجد النرجسي شريكا يعجبه فلن يرتبط بهذا 
الشخص ترصف كانتا محبوباً. أي وهيف الها ساد بل الأحرى بوصفه يعكس 
صورة الأنا خاصته كما لو أنه امتداد لنفسه؛ ويتحوّل تمجيد الذات بالتالى إلى تمجيد 
متبادل. وعندما تلتقي الشخصيات النرجسية معاً في شراكة؛ ‏ كمثل حالة سلوبودان 
ميلوسوفيتش وزوجته ميلاء (أو زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي) - 
يتحول الأمر في الغالب إلى « حصن روجي » يعاد فيه «توجيه البواعث العداشة 
مستقرًا بالرغم من ارتفاع احتمالات النزاع لأنه يُنظر إلى كل ما هو شرٌ على أنه 
1( المصدر السابق, ص. .5١7‏ 


نرجس على العرش 


موجود في الخارج فقط وتتم محاربته هناك». وتكون المرأة الشريكة. في حالاات 
كثيرة, هي النرجسية الكبرى وينتهي بها المال وهي خلاقر الأمور 200 
لا يولد المرء نرجسيّاً بل يصبح كذلك أساساً نتيجة نوعية التربية العائلية والمعايير 
الثقافية الأوسع. فالطفل الذي عاش علاقة غير صحّية مع الأم والأب. حيث عمل أيّ 
فق الأهل على كير إرالافة أو على العكي: بازع رجن أبلد قد يصبح مُعرّضا 
لمشككلات نفسية خطيرة!. وسير قب الطفل, في أي من الحالتين, في السلطة 
من أجل البلطة تتويفا عا وجرباالةة وتكون صدمات ا الطقر الأولى 
واسع في الدراسات النفسية ‏ التاريخية. فقد اضطرٌ الطفل: بعد انتحار والده. إلى 
تأدية دور الشخص البالغ الذي يُتوقع منه أن يعض والدته عن خسارتها. ب لمدرد 
والدته, وى إنسانة متصلفة دنا ومتعصبة ااء وكذلك فعل عمه. ويؤدي مثل 
قلع الاحداث الماسوية بالشخص إلى حالة من السادو مازوخيّة إذا لم يتم تجاوزها 


بالحداد العميق والعمل على التخلص منها علاجياً. 


يميل الأطفال الذين اختبروا مثل هذه الصدمات إلى أن «يتعزلوا» أو يصبحوا 
أشبه «بفرخ . البط القبيح» مفتقرين إلى الكثيرين من أصدقاء الدراسة.وتجتذب 
السناشة يعضا منهم في سن مبكرة ويسعون,. للتعامل مع الشعور بالوحدة والافتقار 
إلى الحبء إلى إرضاء ذواتهم باعتبار أنفسهم زعماء محتملين. وقد تعوّد القذافي 
الوقوف على مقع وترداد خطابات عبد الناصر لنيل إعجاب رفاق صفه: . وغالياً 
ما يُطوّر مثل هؤلاء الأولاد القدرة على رواية قصص المغامرات الجامحة كوسيلة 
لإضفاء الأهمية على أنفسهم وللحفاظ على هذه المقدرة عند البلوغ. ويشتهر معظم 
النرجسيين بالكذب. وقد ينقلب أولاد آخرون إلى نرجسيين كوسيلة للتعويض عما 
شعرون ع ورهلةة نهو نا سامت إعالة عاددة أو د وقد يكفي التحدّر 

من أصول متواضعة ليقود الولد إلى البحث عن مكانة خاصة في المجتمع, اكبيد 0 


)01 المسدو لانت اص "ا" 21. 
(؟) .81,92 .مم كك .م0 بعكلا 
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مشكلة 50 مع قامته القصيرة. 
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الزعيم والجماهير 


إذا أصيب زعيم سياسي» لسبب أو لآخرء بشكل أو بآخر من اضطراب الشخصية 
الحاد فإن هذا لا يجيب عن السؤال التالي: لماذا تصل جماهير الناس إلى حد 
عبادته بدلا من الاكتفاء بقبوله؟ وكان فرويد أول من استطلع دينامية نفسية الجماهير 
والعلاقة بين الجماهير والزعيم. ويختصر ويرث المفهوم كالاتي: 

«يتم2» في الجمهرة النفسية, التماهي المشترك لجميع أفرادها كل مع الآخر 
ومع زعيمهم الذى 'تمقطوق علنة جناعتا مقانيات الأنا العليا والأناء ويجرر إسقاط 
مثاليات الأنا والأنا العليا أفراد الجمهرة مما يحاصرهم من قواعد وقيم ومشاعر ذنب 
فيتمكنون من العمل بحسب دوافعهم الغريزية التي لا تقاوم. وضغينتهم الناتجة من 
النزاعات اللاواعية, وحوادرجم العدوانية التي لا تعيقها ملامة الذات. وباسم الزعيم, 
يستعدٌ الحشد ومعه أيضاً الأفراد الذين يشكلونه - إلى درجة أنهم اندمجوا : فى الحركة 
الجماهيرية وتخلُوا بالتالي عن منزلتهم الذهنية بوصفهم أفراداً مستقلين - للاسترسال 
طوعاً في ممارسة أفعال تحرّكها الانفعالات مثل الهجمات والدمار وأعمال العنف 
التي كانوا ليرفضواء فردياً. المشاركة فيها في الظروف الطبيعية»(1). 

شدّد المؤخ سيد هوسيك على أهمية الصدمة الجماعية في صوغ رغبة المجموعة. 
أو حتى الشعب اشرق في قبول مثل هذه الشخصية من دون قيد أو شرط. ففي حالة 
صربيا شكل انتصار العثمانيين على الصرب في ١84‏ في معركة سهل كوسوفو 
صدمة جماعية. ولم تعالج الأجيال المتعاقبة الصدمة بل حوّلتها إلى أسطورة مفادها 
أنه أمكن «إنقاذ» السيدم من مزيد من الاحتلالاتء بالرغم من خسارة القعرم 0 


1010. ,أن .و0 مك77 لودع ذا *”رء5([ومشقعطع1 لتنا عتع10مطءلزوممعدمهال,, رلمبعء ,48 .م‎ )١( 
.مم ,1947 ملمفظ معاطاءعجاء01آ1‎ 71-161. 


بض 


نرجس على العرش 


وأصبح الحدث, الذي يُحتفى به في الأدب والموسيقى الوطنيين» نقطة مرجعية 
للترعة الاذو ها زويةة نرت -القعي إلى الأعفا عت .وقن. :اليه فوشيو فيشقن 
الأسطورة إلى أقصى الحدود - بأن من حقهء وقد عانى الهزيمة, أن يسود من خلال 
الانتقام. ولبعض الأحداث التاريخية في التجربة العربية» من الحملات الصليبية إلى 
الجور العثماني, ومن الإخضاع الاستعماري إلى خسارة الحروب - وخصوصا حرب 
17 - إمكان ممائل لصوغ ثقافة الانتقام,. وللخضوع للزعيم الديكتاتوري الذي 
يُعتقد أنه قادر على انتزاعه. 

وحتى لو ترعرع الفرد في منزل وثقافة صحيين. وأصبح ما سايكا ذكياً 
وصاحب ضمير وناضجاً وخلوقاً - يعتقد كرنبرغ أن امتلاك هذه الصفات من 
متطلبات الزعامة - يبقى لممارسة السلطة نفسها مفعول إنتاج النرجسية7). فالسلطة 
تفسد. كما يقول. وكتب ماريو إردهايم: «حتى ولو منع النرجسيون من بلوغ السلطة 

ع صاصم لاختبار ذكي, فستظهر تلك العلامات, عا جلا أو آجلا: عند غيرهم 

من الأشخاص الذين يبلغون السلطة» لسبب بسيط هو أن «السلطة نفسها [...] 
تتسبب بالثرجسية المفرطة». وهكذاء وكما يلص إردهايم اللغزء فإن: 

«معضلة الحكم هي أنها تضعء من جهة, أسس تعزيز النمو البشري من خلال 
سيطرة فضلى على الطبيعة؛ ولكنهاء من جهة أخرىء تعيق في الوقت نفسه الاكتساب 
الاجتماعى لهذه الشروط الأساسية من خلال إطلاق العنان للنرجسية, وبالتالى تعجيل 
تدمير ثقافة النمو التي سبق له أن ساهم فيها»7). 1 

السؤال المطروح الذي على القارئ أن ب يحاول الإجابة عنه في هذه الدراسة, هو: 
فل فقلاه الرعماء اشخاض» ضعو (اقطراف: فى القنادية سيب ضنده | كه لفو له 
أو غيرها من التأثيرات العائلية والاجتماعية؟ أم هم في الأساس أشخاص أصححاء 
تعرّضوا للإفساد في سياق عملية توليهم المناصب القيادية؟ 
)١(‏ .63 .م ,2000 ,1998 رعو طصعع] ظ 
(؟) -مصطاء صعل منعمسطتكمنظ عمنظ اتعطادسددوة طمت] مه ممتاعلنيهءط عطء نأمط 15 امومع عط .81 مستعطلمظ 
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وف 


الفصل الثانى ' 


مُعمّر القذاي -- ملك الملوك 


عتما تدفق مئات الآلاف من الليبيين» في أحد أيام أواسط شباط/فبرايرء إلى 
ساحات المدن للتظاهر والهتاف بسقوط العقيد القذافي. عقد الزعيم الليبي اجتماعا 
استغرق أربع ساعات مع أحد زملائه العرب كرّس عشرين دقيقة منه لإثارة ما اتضح 
له في ذلك الوقت أنه قضية ملحّة: أين يمكنه أن يجد جرّاح تجميل مؤهّلاً يقوم بشدّ 
وجهه؟ ويقسم روبرت فيسك, ا ا ل ا 
صحيفة «الإنديندنت» الصادر في "١‏ شباط/فبرايرء أن «الرواية صحيحة». وما من 
سبب يدفع إلى التدقيق في صدقية التقرير, إذ إنه يشكل في الواقع مثالا ملائماً على 
نحو خاص على اضطراب الشخصية الذي يعانيه القذافي. 

ولا يكشف الديكتاتور الليبي عن هذا العارض وغيره من عوارض شخصيته 
الترجسية وحسب» بل إثه يشكل يما المغال الدراسي الأكمل على علم الأمراض 
في الحقل العام. ويظهر القذَّافي بالحرف الواحد كل تَناذْر (#«مفسره) يحدّده 
المحللون النفسيون على أنه مرتبط بالنرجسية والهستيريا وجنون العظمة. والمختصر 
هو أن الرجل مصاب بمرض عقلي خطيرء وهذه حقيقة تكفي لتبرير مغادرته السلطة 
المناسية. ا 0 


ينا 


قبل وقت طويل على اندلاع الانتفاضة الليبية» التي بدأت في الأساس كعملية 


غ1 


مهووسون في السلطة 


احتجاج سلمية حوّلها النظام إلى حرب أهلية. أدركت شخصيات سياسية بارزة في 
العالم السمات العصابية, ناهيك بالذهانية, لدى الزعيم الليبي. وبدا لعبد الناصرء وهو 
بطل القذافي ومثاله الأعلىء على أنه «فتى لطيف ولكن ساذج إلى حدّ مذهل»7). 
وروى عبد الناصر قصة طريفة عن عشاء للرجل قدم فيه طبق من الجمبري. لم يسبق 
للقذافي في حياته أن رأى الجمبري فسأل مرعوبا: «ما هذا؟ جراد؟ أتأكلون الجراد 
في مصر؟» فأكد له عبد الناصر أنه ثمار بحر تدعى الجمبري. وهي لذيذة. لكن 
القذافي رفض 5 فظلقا انا لا آكل السمك لأنه لا يُذبح على الطريقة الاسلامية 
حيث يقول من يتولى عملية الذبح قبل أن يبدأ الذبح: الله أكبر. إن هذا الجمبري 
ميت. ولا يمكنني أن آكل الميتة»7). 

تُوفَى عبد الناصر بعد سنة فقط على استيلاء القذافى على السلطة, لكن أتيحت 
لخليفته أنور السادات الفرضة الوافرة ليختبر ما هو أكثر .من سذاجة الزعيم الليبي 
الشاب. وقال السادات في نيسان/أبريل ١9175‏ لصحافي من جريدة «السياسة» 
الكويتية. بعدما شرع القذافي في نشر الافتراءات ضد رئيس الدولة المصرية» إن 
«القذافي مجنون مئة بالمئة. لقد سكنه شيطان ويفخيل ورا لست صحيحة»0). 
وشاركته الزعامة السوفياتية في زبهية القار يهةو رود كر انها أخنيق ت تستطلع السبل 
لاستبداله. ونقل تقرير «للسي.آي.إي». عن مسؤول عسكري خخ المستوى في 
موسكو وصفه القذافي بأنه «مجنون يعتلي كومة من الذهب»©) ا 
روسي أحد مساعدي عبد الناصر «بأنه [أي القذافي] مجنون»2). أما بالنسبة إلى 
رئيس التشاد حسين حبري» الذي حاول القذافي السيطرة على بلاده. فيتعلق الأمر 
«بذلك الوباء المدعو القذافي..»7(). ووصفه رونالد ريغان ب «كليب الشرق الأوسيط 
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معمر القذافي ‏ ملك الملوك 
الم واعتبره الرفسن الألماني كرسةن ولف حديثاً بأنه «مريص عتلنا»: 
ونشرث الأسيوعة الألمانية «ادسر شبيغل » مقالة خاصة عن حالة القذافي النفسة 
اسكيدت فيها لمن دراسات أجراها البروفيسور جيرولد بوسنت»ء من جامعة جورج 
واشنطن, الذي عمل على مدى 55 عاماً في كتابة الملفات الشخصية في في «السي. 


اناق . والقذافي. بحسب بوست, «زعيم نرجسي من الدرجة الأولى... . تستحود 
عليه أحلام الشهرة. ا 


٠ 0 5‏ فهي دقيقة وصحيحة. وام يعاد في 
وسع من شككوا في سلوك القذافي العاري ا انعد ايدان تخيضوا أعينهم بعد 
تكنت الاحدات في شباط/فبراير .701١‏ ولاحظ الصحافي الألماني والخبير فى 
شؤون الشرق الأوسط أولريخكينزل في اجتماع في ذلك الشهر للجمعية الألمائية 
العربية في برلين, أنة «عندما مارس القذافي في نهاية المطاف «خدعة المظلة», 
باك علو الجره ان يدرك أن الرجل مجنون». . وأشار بذلك إلى المشهد الذي بُثُ 
على تلفزيون الدولة في 77 شباط/فبراير, ويظهر فيه الزعيم الليبي اليا في سيارة 
أشبه بجيب «الباباموبايل» الذي يتنقل فيه البابا بنديكتوس السادس عشرء وقد 
فتحت أمامه مظلة شاطئ عظيمة الحجم. وقال للصحافيين أنه أراد في الواقع النزول 
إلى قلب المدين للتحدّث إلى المتظاهرين, لكنه بدّل رأيه يسبب هطل الم 


تعحعظيم الذات النرجسية < 
يمتلك النرجسيء كما يشدّد على ذلك الأدب السريريء تقديراً مبالغاً فيه لخصاله 
0 0 إلى 0 ذلك بصوت مرتفع. . فشعدما أمر الرئيس ريغان بقصف 


أ ارق لي كان بال سر هائل ماو وا 0 
أميركبة من دون أي شفقة في تلميح إلى وقاحة القوة العظمى. 


1 ( 90-91 .مص ,2011 ,4 لتربة ,14/2011 بذك وقه0000 سز عوزه ج»» وأعع168م5 ]1 
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وقد ألقى أولى خطبه التلفزيونية في سياق النزاع الأهلي الراهن أمام أطلال 
هذا المقرٌ السابق. حيث قام. في ١١‏ شباط/فبراير بتقديس الحدث: 0 
من هذا المكان الصامد. هذا البيت في طرابلس الذي أغارت عليه 1177٠١‏ طائر 
تقودها الدول النووية الكبرىء أميركا وبريطانيا والحلف الأطلسي. ال 
القصور وكل المنازل... تبحث عن منزل معمر القذافي. هل لأن معمر القذافي 
رئيس جمهورية؟ لوكان رئيساً لعاملوه مثلما عاملوا رؤساء الدول الأخرى, ولكن لأن 

مدير إعداكي تاريخ مقاومة. تحرّر. مجدء ثورة. وهذا اعتراف من كين دول العالم 
بأن معمر القذافي أي ليس رئيساً يمكن أن نقتله بالسّم أو تُطلق ضدّه تظاهر ة تسقطه» . 
وتوجه ضمنا إلى المعارضة وقال على سبيل السؤال: «حين كانت القنابل» هنا في 
هذا المكاق: تدك بيتي وتقتل أولادي, أين كنتم يا شذاذ.. . يا جرذان؟ كسم مع 
عير كان وا بطل ف وكات الملرك زتشطت الرنساء وتخطلته الوطة الكريى تاسمه 
وجاءت إلى خيمة معمّر القذافي وبيت معمّر القذافي. ذا جع لتر نه لبا 
ولا الأمة العربية ولا إفريقيا ولا أميركا اللاتينية, ولا سائر الشعوب التي تريد السحدية 
عت للإنسان وتقاوم الجبروت». 
ظ عله بين تريد المجد» . وتابع: « تريد ليبيا أن تحتل قمة العالم. أنا مقاتل, 
ثوريٌ من الخيم. سأموت فى النهاية شهيدا» بعد أن أقاتل «حتى آخر نقطة من 
دمي». وأمر مواطنيه الليبيين بالتعيثة: : «أيها الرجال والنساء الذين تحبّون القذافي... 
اخرجوا من بيوتكم, واملأوا الشوارع. اتركوا بيوتكم وهاجموهم في أوكارهم. 
يأخذون أولادكم ويُسكرونهم ويرسلونهم إلى الموت. من أجل ماذا؟ لتدمير ليبياء 
لحرق ليبيا». 

وحتٌ مؤيديه على أنه «دقت ساعة العمل.. دقت ساعة الزحف. دقت ساعة 
الانتصار. لا رجوع... إلى الأمام!!!! إلى م وضيري: الطاولة قشف 
بطريقة جنونية ووقف ثم غادر المكان. ظ 

وما من التباس مطلقاً في ذهن القذافي بالنسبة إلى نتيجة النزاع لأن الغلبة له 
ولليبيا ولشعبه. وقال في 70 شباط/فبراير لمؤيديه في الساحة الخضراء: «نستطيع 
سحق أي عدو. يمكننا سحقه بإرادة الشعب». وأظهر نزعة يتميّز بها الزعماء 


للا 
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المصابون بالنرجسية. وتحدّث عن قدرة شعبه على كسب انتصاراته التاريخية على 
الإيطاليين. وقال: «هؤلاء هم الشبان, أبناء وأحفاد شهداء المعارك ضد الغزو 
الإيطالي. الامبراطورية الإيطالية التي سحقها آباؤكم وأجدادكم». 

وانطلق القذافي في هذه الملاحظات في عملية من المديح وإطراء الذات وقال: 
«إذا لم يحبني الشعب الليبي فلا أستحق الحياة. إذا لم يحب الشعب العربي, والشعب 
الإفريقي. وسائر الشعوب معمّر القذافي» فلا يستحق معمّر القذافي العيش ولو ليوم 
واحد! إذا لم يحبني شعبي فلا أستحق الحياة ولو ليوم واحد». وانتهى بتوجيه نداء 
إلى أتباعه للاستعداد بروح عال للمواجهة المقبلة وبمزاج احتفالي بالفعل: «عليكم 
أن تر فصوا وتوا وتحصروا أنفسكم.... ارقصواء غنّواء ايتهجوا!» 


وستعاود المواة ضيع التي طرحت في خطابه الظهور في عدة تصريحات وخطابات 
تالية وا حضوت ع النرجسية بأنه سينتصر في النزاع الدائر 
بالردم هن كل الصعاب» على غرار ما فعلت بالاده في وفت سايق من الماريخ: 
وتحدث في 1١0‏ أذار/مارس في مجموعة مختارة من الأتباع في طرايلس معلنا أنه 
«مهما كانت المؤامرة علينا فسنواجهها. . سند مرهم. . على الشعب الليبي أن يهب لقتال 
قوى ا هزمناهم من قبل وسنهزمهم مرّة أخرى. سينتصر الشعب الليبي» < 
0 او الللبية». ا 6 سسف ا قافلها 
بعد /5 ساعة). وعندئدذ وقف الزعيم, وهو يرندي رداءه ان اليد المعهود 
وقبعته الصغيرة المستديرة, وهر قبضتيه المرفوعتين في الهواء قبل أن يذوب وسط. 
الحشد: ظ ظ 
ألقى القذافى خطاباً فى ١7‏ آذار/مارس, بعد شنّ غارات جوية على بنغازي, 
ترجمته «الجزيرة» إن الإنكليزية معلقة بأنه ساوى نفسه فيه بالله, أو بالنبي, لجهة 
الوعد بمسامحة المتمردين» «الذين أجبروا على السير في ركاب أولئك الكفار», 
تماماً كما عي سوا جني ا ا ون 
ا التزاع. ظ 


م 


مهووسون فئ.السلطة . 

التقى القذافي كذلك عدة مرات الصحافة الأجنبية في خلال المرحلة الأولى 

من التزاع», ايكذ كل ظهور له بوصفه فرصة لعرض ذاته العظيمة كزعيم يحبه 
اع عونا ٠‏ ناهيك بجميع الناس. سراف أن هذا ا ل ا 
ولمّا سأله أحد مراسلي ال «بي.بي.سي» عن خططه حيال التمرّد. أجاب القذافي 
بضحكة هستيرية تعذرت السيطرة عليها . كان منفصماً على نحو ظاهر وبدا أنه على 
وشك الرسع وسأل بكثير من الجدية بعدما تمكن من استجماع نفسه: «ما هو 
السؤال؟» فأعاد مندوب ال «بي .بي.سي» صوغه قائلا إن تمرّدا يجري على قدم 
وساق فماذا ينوي بوصفه قائداء أن يفعل حيال ذلك؟ وجاء الجواب تمتمة طويلة 
وهمهمة حادة. ثم تحاشى المسألة تماما وتوسّع حول احترامه للصحافة كمؤسسة في 
ما بدا واضحاً أنها محاولة للتلاعب بسائله. والشيء الملموس الوحيد الذي أمكنه 
قوله هو أن «القاعدة» هي التي تفتعل الاضطرابات. 


الواقع يفرع الباب - 

ما الذي يحصل عندما يظهر فجأة ا مسرح الأحداث السياسية ذلك الكيان 
الذي يخشاه ه جميع النرجسيين - أي الواقع؟ ' وهو الواقع الذي أكد نفسه في ليبيا يا مع 
أولى تظاهرات المعارضة لكن القذافي اعتروف سيلة نفنيتا باتعيدال :ها ييخدمه من 
مبررات حول مؤامرة تحوكها القوى الخارجة ووو فوال :كما رسواتروا اعد :0 


ما إن صوّت مجلس الأمن الدولي في ١7‏ ررم وم عن متاق لبور الدرى 
فوق ليبيا وان بأنه يسمح باتخاذ 0 ادجراءات الضرورية» لحماية المواطنين 
الليبيين من الهجمات العسكرية التي تشئها القوات الحكومية, حتى وجد معمر 
القذافي نفسه في عالم جديد وإطار نفسي غير مألوف 00 وأصبح فجأة في 
مواجهة الواقع بالحرف العريض ظ < 

ل ل الس يذهب فى رحلة. اهن 
إلى المنفى : - فهذا أمرلا يمكن لمثل نفسه العظمى قبوله - بل إلى الموت. وهو 
الذي أكد كران بدا بيات عن الليابا بلجا رو لتر انبرد مانن رار 
البياعان أي خياراخي 


وقضى البديل الآخر بأن يعقد صفقة, وهو أمر يشكلء, من وجهة النظر الواقعية 
والساسية: الخيار الأكثر عقلانية. وقد سرت شائعات بالفعل إن الدكريات لامرك 
والأوروبية تستطلع 0 عن بلد يمنحه حقٌ اللجوء. ‏ 

جاء رد القذافى فى خطاب طويل ألقاء فى .58 توما نا بود . قرو فيه تعهده 
العقاومةد ميد أنه" نان إلى اعد 5ه النقا رض تدويحت يفن التروظء بربجنت 
ملاحظاته الافتتاحية مغزى سريريًاً. إذ قال لمحاوريه الدوليين في عملية خيالية لقلب 
الأدوار: «قدمنا لكم كل الوسائل لإخراجكم من المأزق الذي أنتم فيه. وأنتم تواجهون 
شعياً ا على الموت».. وقال: «الحرّية أو الموت». وسواء أدرك القذافى ذلك 
أم لم يدركه. فإنه أخذ في تقليد شعارات المعارضة التي كابدت حتى الآن عشرات - 
الآلاف من القتلى ولم تظهر أي إشارات للاستسلام. ةا 4ق «لن 
نستسلم. لن نغادر. لن نذهب إلى المنفى». ظ 

بيد أن الواقع أثار صدمة حتى في عقله المختل. إذ تخلى عن توصيفه السابق 
لمجلس الأمن الذي أسماه «مجلس ميكي ماوس», وقال إن على المجلس في هذه 
الحالة «أن يلتثم» بما أن أحد البلدان «عرضة للعدوان. وهناك حرب بين دولتين», 
وإن انتداب مجلس الأمن للتدخل لكن ليس - حسبما أوضح - لتقرير الشؤون ‏ 
الداخلية لبلاده. وأعقب ذلك البيان الجدير بالملاحظة قول القذافي: «على أي حال 
إننا نواجه الواقع الآن. دعونا نفاوض. ما الذي تريدونه؟» وأعرب عن استعداده 
للتفاوض مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة إضافة إلى حلف شمال 
الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ظ 

لا بد أن التلفظ بمثل هذه الكلمات آلم القذافي, كما 7 ذلك كونه غالياً 
فامقرا نما بعاه ا عندها رمعز كه عو القفا وض يرويقلت الأرراف تعضيية وهو يترا 
وكرّس قدراً كبيراً من مدة خطابه للإعراب عن امتنانه لعشيرة أبو سليم التي قدمت له - 
مقرٌ اللجان الشعبية العامة بعدما دمّرت غارات حلف شمال الأطلسي الجوية مقر 
وكان هنا يوجه عكر تر إلى القبائل الأخرى والمدن للانضمام إلى 0 
في المقاومة. 


وأنهى خطابه المضطرب باستشهادات من القران الكريم تؤكد أنهم سيؤتون 


2١ 


النصر إذا عملوا معاً. واستشهد بالآية «سَيهَرم م الْجَمُْ ويُوَلُونٌ الدبْر» (سورة القمر 
الآية هع ). وأومأ عدار سبايته مطبّقا هذا 0 0 المباشر قائلاً: «سيهزم 
حلف شمال الأطلسي. وقريباً سيّهزم جمعهم ويولون الأدبار» . وضرب الزعيم الطاولة 
بيديه الآثنتين بقوة ونهض ثم انصرف. 
غاب الزعيم عن الأنظار مع تصعيد هجمات الأطلسي التي استهدفت مقاره 
وقيل أنها قتلت أفراداً من عائلته. ويخلاف تأكيده السابق, لم يواجه القذافي 
الواقع, بل سعى إلى الهروب منه. وتحدّئت تقارير غير مؤكدة في أواسط أيار/مايو 
عن هبادرات إيطاليا للوصول إلى «خروج مُشْرّف» للزعيم الليبي يقضي بنفيه إلى 
دولة صديقة, وعرض الرئيس الروسي ميدفيديف وساصطته لاحقأ في اجتماع لدول 
مجموعة الثماني. كذلك جهز الاتحاد الوفريقي ادر للقذافي لوقف النار وربما 
المنفى, لكنها لم تأت بشيء. وذّكر في "١‏ أيار/مايو أن خمسة جنرالات وثلاثة 
ضباط كبار آخرين ظهروا في روما ودعوا رفقاء هم إلى الانضمام إليهم في المعارضة. 
وهو ما ملق اليقةت وري :كنا نظا آخرين أن فعلوه. وأفادت تقارير من مصادر بريطانية 
في أواخر أيار/مايو أن جنون العظمة لديه بلغ مستويات عالية جد دفعته إلى الاختياء 
في العاصمة مبدّلاً أمكنته باستمرار وغالباً ما يمضي لياليه في المستشفيات. لقد بلغ 
ملك الملوك نهاية المطاف. 


أسماء الزعيم 


تبنى القذافي, على مر السئين, عدداً من الألقاب التي وفو كاه سابقة إلى 
كيفية رؤيته لذاته العظيمة. بدأ مجرّد قائد للثورة, الأخ معمّرء ليتخذ لنفسه لاحقاً 
موقع «ملك ملوك (شمال) إفريقيا» و«عميد الملوك والرؤساء العرب376). وانتحل 
لنفسه في 1441, في مواجهة حركة التكفير والهجرة. سلطة «إمام المسلمين معمّر 
القذافي» و«زعيم القيادة الشعبية الإسلامية العالمية» ليصدر فتوى تعلن كفر 
الجماعة.ودعا في خطب له في شباط/فيراير وتموز/يوليو :١91//8‏ ومن دون أن ينتحل 
أله الاي حيدي:: إلى إعادة الرفى البانة الهججرية وم خطرة أنارنت عقيس لها ء 
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الدين السعوديين عليه(0). وأمر في حزيران/يونيو ١١98“‏ وقد مثل هذه المرة دور 
الامبراطور, بتكي اضيماء اهن النينة ار القرار أي نزاع ديني أو سياسي بما 
أن تنفيذه اقتصر على ليبيا”"). والمفارقة أن القذافي أعلن خلال الثورة أنه لا يحمل 
أية ألقاب على الإطلاق: وهو في الواقع 3 يستطيع الاستقالة من منصيه بما أنه لا 
يتولى أي منصب. فالشعبء, وليس هو, امن يمك بالسلة». 


مثل هذه الألقاب 0 سمية والمناصب الفخرية المزعومة هي بمنزلة إظهار لحب 
الذات المفرط. وإذا ا ستحقٌّ القذافي مكل هذا الحبه هخ نفية: أولسسن 0 
بالآخرين أن يعربوا عن مثل هذه العواطف؟ والقذافي مقتنع بأن هذه هي الحال. 
وتحدث عبر شاشة التلفزيون في إثر غارة ١5‏ الجوية فزعم أن شعب الولايات 
المتحدة بحيه في الواقع بالرغم من محاولاات واشنطن القضاء عليه. وقالء. اكناتاً 
لذلك. إن امرأة أميركية اتصلت به يلا لتحذيره. وتباهى في مناسية أخرى بأنه 
يتلقى الكثير من الرسائل من أميركيات معجبات بجماله. وقال شارحاً إنهن «غالباً ما 
يقلن أنهن يحببن شعري»2). 

مقس شخصية غلنى .هده الدوحة من الاقتناع بمزاياها الاستثنائية جاهدة 
للتباهي بها في شكل من أشكال المجاهرة. والأكثر وضوحاً لدى القذافي هو لباسه 
المسرفء إذا لم يكن الصارخ, الذي يراوح بين الكثير من الألوان الصارخة. ويذكر 
0 انه غاليا ما يغيّر ملابسه عدة مرات في اليوم وهو شديد الشعور بالنفس في ما 
يتعلّق بتحديده للموضة©). ظ 

يطلب مثل هذا الشخص المغرور معاملة خاصةً من الآخرين ويتيقن تمام التيقن 
من حصوله عليها. ويُصرٌ القذافي. عند سفره إلى الخارج في زيارات رسميةء على . 
الإقامة مع حاشيته الكبيرة في خيمته البدوية الهائلة الحجمء ويجلب معه ناقتين 
)١(‏ أتطنومآتمع0 وعطءكاته<آ بمدتزط1آ مز صم6زوهمم0 عطءكتصواو1 عتل لمن 020 :161 25ة]1 روع 1/106 

.7 .مم ,1995 رعمس طسو 
(؟) .30 .كك .م0 ولمساظ 
(") .2011 ,28 تجتقبصطة] رعصتطلء2عستعصعع للخ عع لمهم 


(غ) .24 ,9 .مم رغك .م0 ,ولسساظ 
(5) المصدر السابق. ص. 75؟. 


7" 


مهووسون في السلطة 


تُشحنان جوًاً خصوصاً لتزويده يوميّاً الحليب الطازج. (وسواء أكان الأمر مصادفة أم 
لاء فقد اشتهر عن الملك ادريس . الذي أطاحه القذافي في انقلاب 1459. أنه كان 
ار دو خلا الناقة)(1١)‏ . وتضمٌ هم حاشيته حارساته الشخصيات الشهيرات ويصل ‏ 
عددهن إلى الأربعين؛ ويّقال أنهن جميعهن عذارى'!') إضافة إلى ممرضته الأوكرانية, 
ليها كر لوقت كاك بوكانات لفد مر اسعتادا إلى مصادر أخرى. 01 
يوغوسلافيا إضافة إلى امرأة ثالثة من ألمانيا الشرقية. وذكر أن القذافي عمد في 
كل مرة يزور فيها صديقه العزيز سيلفيو برلوسكوني في روما إلى التأكد من وجود 
نحو مثة فتاة في متناول اليد تراوح أعما رقم بين ١‏ وه" عي ٠‏ وجميعهن 7 
متر وسبعين وما فوق. وما إن تصل الفتيات حتى يشرع القذافي في المحاضرة عن 
القرآن الكريه”"). وهناكء, في المقابلء عدد من التقارير يشير إلى ما هو أكثر عض 
الشيء من علاقات أفلاطونية مع النساء » تراوح بين المغازلة والتمهيدات الصريحة 
للجنس(6). 


يجمع القذافي. 7 90 الكقريق غبرة» مين ستمات الترحسة 
وجنون العظمة المفرط. وفى هذه الحال تتطور. بحسب أدب التحليل النفسى, 
«النرجسية الخبيثة» وكيك وتيف التفكير قن الأبيضن والاسود فده فئات الصديق/ 
العدو كتهاد ا ]ذا عد اهيا لحن الا فقيس ام الا رفوا ويتعرّضون للقمع الوحشي الذي 
يصل حتى إلى درجة الإلغاء المادي. 

شكلت ركد السارفية كلا سواء الإخوان المسلمون ارجماع كر 


)1( ال لا ص /2. 

(؟ ) .2011 ,28 جتمصاء! ,عستاوعلوط ملقكتاما 

(”) .2752001 لاتهناكداة” ,47 استغل القذافي اها في زياراته 0000 فرصة ا ذاته 56 
وعندما زار تونس. ٠‏ وزّع' 'بقوة ة وبأقصى أسلوف الفن الهابط الذي يعشقه بضع ماسات هرما بعض 
القلائد الرائعة ذات الضوء الوامض التي تزينها صورته..." 2[ ,رأعأعة01) عمتععط ةن اء 15هع2]1 ,نتهء 8‏ 
4 .م ,2009 ,235 رعلاع7نا0ع106 هآ رعاكتمنا! 12 عزاو عدقةط متهالا :ععقطقة) عل علمعوع ]1 ٠.‏ 

(غ) .22-23 .مم ركه .م0 ووممساه 
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تغيدر | لقذافى <عسللف الملوك 


والهجرة أو سواهماء بالنسبة إلى القذافى ركائز للعدو. وقال فى خطاب له فى 
١‏ : «نحن في جانبء, بينما بيثما الأميربالية وأميركا والصهيونية ردروا والفعوات 
إلى الهراء والهرطقة والقتلة ومرتكبو جرائم القتل ومسشكدسو السكا كيض والا نا من 
الغوغاء موجودون كلهم في الجانبف ا ولا يستحقٌ مثل هذه الكائنات البائسة 
إلا كلمات الإساءة. «جميع هؤلاء الناسء أبناء الزنى هؤلاء الذين أحدثكم عنهم 


ع 


أرسلهم أعداء الدين وأعداء الأمة العربية من الخارج لتخريب الدين...»27. 

ما إن اندلع التمرّد في 7١١١‏ في ليبيا حتى ألقى النظام بالملامة على جهاز 
الاستخبارات الإسرائيلية الموساد وعلى الولايات المتحدة واتهمهما بالتحريض. 
وأعلن القذافى فى 7١‏ شباط/فبراير أن المشاركين فى الانتفاضة «جرذان»: «جرذان 
امراف واتجموعة من الشبان الذين أعطتهم [القاعدة] يحوب الولرستهم شتان 
«يقلدون ما يحصل في تونس». ووصف المعارضة: في كلامه في آذار/مارس 
إلى مؤيديه, بأنها مؤلفة من «المارقين وقطاع الطرق», ومن «الجرذان والخونة». 

وتقضي عقليته, بالتالي: بأنه ليس من المبرر وحسب بل :هن الصرورى أيقبا تشر 
القوة الغاشمة ضدهم. وتعهد في خطاب ؟١‏ شباط/فبراير نفسه بمعاقبة «كل ليبي 
يشهر السلاح» بالإعدام. وأشار على نحو صريح إلى مجزرة ساحة تيان إن مين حيث 
«كل من وقف في الأمام سحقته [الدبابات]. ومن ماتء مات لأن وحدة الصين 
أغلى من المجموعة التى فى هذا الميدان...». واستهدف القذافى بالتأكيد شعبه, 

وَشَن غارانك يجوية أذات إلى التدخل الدولى. وبعدما أصدر التهديد الجذي يقضف:» 

بنغازي واجتياحها «وبعدم إظهار الرحمة»: مررت الأمم المتحدة اثرار]علانه منطقة 
الحظر الجوي. ظ ظ 

لم تعرف الوحفة السادية لهجومه على المعارضة أية حدود. وفتحت وحدات 
الأمن في ١4‏ شباط/فبراير الثار على موكب جنائزي مؤلف من مواطنين ليبيين 
تجمعوا لدفن الذين قتلتهم القوات يعد وأدى ذلك إلى مجزرة.ووصلت في 
الباع عن ١!‏ ارسارض صور إلى الصحافة تظهر ٠١‏ ا داة الحكوفة 


)١(‏ .138-139 .مم كته .م0 ,روعلد/1 


م6 


مهووسون في السلطة 


وقد أوثقت أيديهم وراء ظهورهم وأعدموا على عجل لأنهم رفضوا القتال إلى جانب 
قوات القذافي. وفي اليوم نفسه, وهو يوم جمعة. «اختفى» ما يصل إلى مئة شاب 
قبل التظاهرة. 

استشهد وزير الدفاع الأميركي وونرقة نكسن يتقازير اعقارية ‏ تعدنت 
عن «قيام القذافي بنقل جثث الاشخاص الذين قتلهم ووضعها في المواقع التي 
هاجمناها». وقد هدف من ذلك إلى دعم المزاعم الليبية بأن الغارات 0 تقتل 
المدنيين. وأفادت مصادر المعارضة أن قوات القذافي ما إن تحتل مديئة ما حتى 
تنبش قبور المتمردين لإزالة أي دليل على القتل الجماعي. 

فتحت «باباته, في الثاني من نيسان/أبريلء النار على المنازل والأماكن السكنية 
في مصراتةء وهي الموقع الذي تم التنازع عليه بشراسة. وذكرت الصحافة الألمانية 
في الأول من نيسان/أبريل أن جنود النظام الذين أسرتهم المعارضة قالوا إن القذافي 
أصدر قبل ذلك بأسبوعين أوامره بتدمير بنغازي,. حصن المعارضة. وقال إنه لن يزور 
المدينة إلذ إذاه وم أمكنة من خارج أبوابها النظر عبر بقاياها ورؤية قرية الصيادين 
عند جانبها الشرقي, أي بعذفا تكرن العديية كلم سير مقاد الا رفن 

شكل ا الأجاب أهدافاً مفضّلة اعتقادا من القذافي أن العدو 
(الولايات المتحدة وإسرائيل) كلفهم نشر الأكاذيب حول الوضع. ونشر يورغن 
تودنهوفرء الشخصية السياسية الألمانية السابقة والصحافيء روايته كما عاشها عن 
ام قوات القذافي بسحق آليته. فقد احترق صديقه ومرشده عبد اللطيف 6 
أصيبت الآلية بصاروخ أرض_أرض مزوّد ريما بالثابالم أو الفوسفورء ولناغات تعد 
ذلك؛. تعرّض ورفاقه. وقد غادروا الآلية في الوقت المناسبء. لهجمات بالصواريخ 
والقتائل :ومييق القاته:المقاومة,مصطتى عه التعلئل: أن أباغ :تود تهوفر أن بها بقدر 
ب6١‏ ألف شخص قتلوا في الأسبوع السابق. 

أفادت «هيومان رايتس واتش» في ١7‏ نيسان/أبريل أن القوات الحكومية 
الليبية تلقَى قنابل عنقودية على مدينة مصراتة المحاصرة وقد أصابت المستشفى من 
مد لدان اشرو هه لكان إلى التران م هوري و كرت وريز للها رص 
الأميركية كلينتون التهمة نفسها بعد ذلك ببضعة أيام. وأمر القذافي, في أواخر أيار/ 
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مايو, باستخدام قنابل مضادة للأشخاص وبزدع الألغام فى ميناء مصراتة لمنع وصول 
المناع اكه الا نان برا إلى الجدينة المخاضرة: ١‏ 

وليست هذه المرة الأولى التي ينذر فيها النظام بالعدوان الام ويمارسه ضد 
أبناء وطنه. ففي مطلع آب/أغسطس ذاه ألقى القذافي خطابا أمام تلامذة الصف 
التاسع في إحدى المدارس الابتدائية. وحثهم على تفادي الشرٌ وصنع الخيرء ليكشف 
بعد ذلك عن لائحة «من فشلوا»: الفلسطينيون الذين «فشلوا» في تحرير القدس؛ 
«والجيل الذي تحدر منه العملاء. والكلاب الضالة. والمرتزقة, والفارون, وجميع 
الحثالة التي تأكل من فتات الأميركيين والإنكليز. .». وتشير عبارة «الكلاب الضالة» 
إلى عناصر المعارضة الليبية في الخارج, أولتك الذين, على مر العقود, طاردتهم فرق 
الموت الليبية وقتلتهم في شكل منهجي. ومضى القذافي نا 
ونظامه سيقتلان مثل هؤلاء المناوئين. وقال: «لقد عقدنا العزم على تصفية كل من 
يعاني هذا المرض [المعارضة] لأن هذا المرض معد؛ ومعنى ذلك أن هذا المرض 
ااا ما ويضعه في مصاف العدو. وإذا وجدتم من الآن فصاعداً أن أي شخص 
قبالتكم قد جنده العدو فعليكم بإعدامه على الفور أمام الناس. وهذا أمر تم القيام به 
في كل الحقب». 

وانتهى القذافي إلى القول: «نحن مصمّمون على المضي في التصفية الجسدية 
لكل من ينضمٌ إلى هذه الحركات لأن هذه الحركات تخرّب الإسلاء والعروبة وتدمّر 
صفوفنا وتخدم العدو. [وصاح الحصور بشعارات: نحن مستعدون ومصمّمون على 
القتال؛ بإشارة منك؛, يا معمّرء سندمر الأسطول السادس»](). 

استمرٌ على مرّ السنين قتل الأفراد إضافة إلى القتل على نطاق واسع. وفي 1498 
وفي إثر الانقلاب الفاشل الذي قامت به قبيلة ورفلة» توجه والد أحد المخططين 
للانقلاب إلى السلطات للسؤال عن الإطلاق الوشيك لابنه من السجن. ضربته قوات 
الأمن ضرباً مبرّحاً حتى مات متأثراً بجروحه. وسعوا لاحقاً إلى نبش رفاته ورميها في 
البحر"). وفي ١995‏ فرك علي تمرّد في أحد السجون أمر القذافي قواته بفتح النار 
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فقتل ٠٠٠١‏ سجين بدم بارد. ويمكن للائحة الأعمال المروعة التي ارتكبها القذافي 
أن تملأ أكثر من صفحات هذا.الكتاب. ظ ظ 

هذا بالنسبة إلى التعامل مع العدو غَلى الأرضن اللسمة أماعالسية إلى العدو 
الخارجي فقد مول القذافي عمليًا على مرٌ العقود وجهز ودعم ساسا كل دك 
إرهابية على الخريطة. وذكرت الاستخبارات الإسرائيلية في 1487 أن القذافي قدّم 
الدعم اللوجستي والسياسي و/أو المالي لما يُقَدَّر بخمسين مجموعة إرهابية إضافة 
إلى الفلسطينيين الرافضين (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, الجبهة الشعبية_القيادة 
العامة, أبو نضالء الجبهة الديمقراطية, الخ.), والجيش السرّي الأرمنيء والايتاء 
والجيش الجمهوري الؤيرلندي, وبادر ‏ مايئهوف. والألوية ارم ومنظمات 
تخريبية في أميركا اللاتينية وآسيا(ا). 

ويتحمّل عملاؤه المباشرون المسؤولية عن ضربات بارزة من تفجير مرقص «لا 
بيل» في برلين في 1587» إلى اغتيال الشرطية البريطانية إيفون فلتشر في 1485 في 
لندن بإطلاق قاتل مأجور النار عليها من السفارة الليبية» وتفجير الطائرة فوق لوكربي 
في ١98/8‏ ما أدى إن تو قي قتيلاً. وتحمل القذافي في آب/أغسطس 1" 
المسؤولية عن ذلك الهجوم (بالرغم من الكثير من الأسئلة التي استمرت تحيط به), 
ودفع التعويضات إلى عائلات الضحاياء وحاز بالتالي إعادة انضمامه إلى «المجتمع 
الذولي»- وأعطى القذافي, ة فى الوقت نفسه ريا تصريحاً مدوياً أعلن فيه أنه 
يتخلى عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل. بما في ذلك الأسلحة روي وهي اسل 


يُحتمل أن لم ينكها 
الوه 


م ل الو وهمه الدائم بأنه عو باللحصاكة” ضد هجمات الأعداء 0 


فيه مسار الأحداث التاريخية. قضى منطقه بأنه. بوصفه القذافى ويما هو عليه, 


)١(‏ .150-151 .ممرعكك .م0 وداه 
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معمر القذافي ‏ ملك الملوك 
يملك الحق والسلطة ف إصدار أوامر يجب أ تنفذ. وهذه حالة نمودذجية لتوهم 
ان بأنه ايد باله 0-3 حفه 0 تحديد من يجب أن 00 ومن يجب أن 
اد الأمركبين السفيئة «كوين ا الثانية» : 52 رحلة إلى 0 فاستدعى 
القذافي قائد إحدى الغواصات المصرية وسأله عن إمكان تعيين السفينة. وجاء الرد 
إيجابا فأمره القذافي بإطلاق طوربيدين على السفيئة وإغراقها('). وذكر أنه طلب في 
صيف ١85‏ إلن كرشن السفارة الليسة في لكلان: عزيز الشارب, ارين منك تدذبير 
اغتيال الملك حسين». . وقضت فكرته على ما يبدو باستهداف طائرة الملك الأردني 
بصاروخ أرض- 0 7 '. ووضع كذلك ايا لاغتيال السفير الاميركي في القاهرة 
هرمان إبلتس: وفيت راديو طرابلس في ١9/7‏ ك1 لاغتيال مبارك7". ولوريت شىء 
عله القيه ند ات الف اعراحم لكنا صرحا لع الدعتة تمنويرا عناشيا : 
يؤدىي المال: في هذا السياق. دور خاما. لأن كلفة مثل هذه الماثر تتجه لأن 
تكوق كبيزة نوكا لبا ها من الترححيس ي أن المال يستطيع شراء كل شيء. وعرف القذافي 
من عبد الناصر أن إسرائيل تمتلك قدرة نووية يفتقر إليها العرب. فقرر أن على ليبيا 
الحصول على مثل هذه المقدرة. وأوفد مساعده الرائد عبد السلام جَلود إلى القاهرة 
ليبلغ الزعيم المصري اعتقاده بأن الصينيين قد يكونون مستعدين لبيع قنابل ذرّية. وأبلغ 
رئيس الوزراء الصيني شو إن لاي جلود أن بلاده لا تعمل في مجال تزويد الأسلحة 
الذرية, وانتهت ت المسألة عند هذا الحد2). والافتراض بأن الصسسيدة مستعدون للقيام 
بصفقة بيع لتحقيق الربح يمهف نالعا كد وراء عرض شراء السلاح النووي. وعرض 
القذافي ثلاثة مليارات دولار على السودان 0 علا قاته بالولايات المتيحدة: وتعهد 
بدفع حمسهةه ة مليارات دولا الى مصر إذا مقت اتفاق كامب ديفيل(” ا.توكانت أهواك 
0 هي التي اشترت في ثورة ٠ ١١‏ المرتزقة الإفريقيين السود إضافة إلى الليبيين. 
)1١(‏ .192-193 .مم ركه :م0 ,اوعلنه11 
(؟) .146-148 .مم راك .م0 ,إلمساع 
(9) .60 .مرك .م0 رععاء1ك 
ل( 
)5 


76-7 .22 راتكه .م0 املاع 
٠‏ ,65 .زم وتعكل10ت 
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وذكر أن الزعيم الليبي دفع لأفراد عائلات من قتلوا في النزاع نحو ١45‏ ألف يورو 
ووضع جائزة بقيمة نصف مليون يورو ثمن رأس زعيم المعارضة2). 


لا شيء سوى الزور 


تميل الشخصيات النرجسية إلى الكذب حتى منذ الطفولة الباكرة. ولا يخدم هذا 
تعظيم الذات وحسبء بل يعبّر أيضا عن وهم التشبّه بالإله انطلاقا من «أنني إذا قلت 
المتيدايد و مسح . وهكذاء عندما ووجه القذافي بالتجميد الدولي لأرصدته 

في البنوك الأجنبية والمؤسسات. كذب, «لا مال لي في الخارج. وليس لديكم أثر 
لأي دليل»7) ٠‏ وفي خلال التحضير للهجوم على بنغازى « أطعان حيقن القذافي آنا 
إلى أهل المدينة لجهة أنه فى «مهمة إنسانية» لإنقاذ اكد من الارهابيين. وأعلن 
«مصلحة كبرى ع حماية المدنيين»2). وأغلدت وكالة ا الجماهيرية الرسمية 
في الواقع أذ الس سوقك كز الاغفال الغذاقة فسا فى الال رديه 
بتسليم أسلحتهم. وأعلن القذافي أن السبب في إرساله ابنه الساعدي إلى بنغازي كان 
«لتطبيق خطة عمل لتحسين البنى التحتية». وهدد بعد ذلك بفترة فقصيرة «بإخراج 
الخونة بالقوة من بنغازي» وبعدم إظهار أي رحمة. وكرت الحكومة عدة مرات في 
خلال الحرب الأهلية عرضها وقف النارء وفي كل مرّة من دون نتيجة. 

رك في سلسلة من المقابللات 3 الصحافة الخارجية ‏ الكذبة تلو خرف قر في 
تي.في».: - ديّرها صديق ميلوسوفيتش الحميم السابق زورا ا أن «البلاد 
تحت السيطرة, والمشكلة الوحيدة هي العصابات المسلحة التي تسيطر على القاعدة ' 
[قالها كذلك وائما بقصد التي تسيطر عليها القاعدة]». ٠‏ وتابع ل ل لد 
)١(‏ .2011 ,5 طعمدك/ة مم 


(؟) المصدر السابقء ١١‏ آذار/مارس .٠١١١‏ 
(9) المصدر السابقء ١9‏ آذار/مارس .7١١١‏ 


توجد حوادث في الوقت الراهن, وليبيا هادئة تماماً. وما من شيء غير عادي. ولا 
كناك شغبف». وأعاد سرد القول نفسه عن لقاء مع صحافيين من ال» بى. بى. سى » 
و «آي. بي ,سي في أعين فنادق طرايلس .وعندما سألته اكرفستنان أمانوق. عن 
الاحتجاجات, نفى كل شي ع . . وأعلن دلا تظاهرات في أي من الشوارع. لا. ما من 
حك ضدنا. صديء ولأي سبب ؟؟ نا سيك رنسسا : إنهم يحبودني, شعبي كله معي, 
جميعهم يحبودني. وفعي بعرت فى سيل حاتي . ولمًا أصرّت عليه في موضوع 
الانتفاضة المتمركزة ة في بنغازي, زمجر قائلدً: «القاعدة, الماعدة, وليبس شعبي » . 
وقال فو ١5‏ آذار/مارس في مقابلة ع «أنتى.فى» إن التقارير التى تتحداث عن 
قيامه بقمع التظاهرات السلمية ليست إلا «أكاذيب». وقال أنه سقط « ١6١‏ إلى 
قتيل فقطء نصفهم من قوى الأمن. ماتوا لدى اقتحام مخافر الشرطة». 

قشت مسألة كذب القذافي أيضاً في شأن مصير أفراد عائلته في الغارات 
الجوية الأميركية فى .١487‏ والرواية التى سمعتها الصحافة هى فى أن ابنته بالتبنى, 
هناء. قد هلكت. لكن لم يشر قبل الحادثة إلى مثل هذه الفتاة المتبناة» واختلف 
العمر الذي أعطي لها بين ١1‏ شهراً أو خمسة أعوام. 


الولد سرّ أبيه ... والابنة كذلك 


يحتل ابن القذافي, سيف الإسلام, على نحو منتظم محل والده في اللقاءات 
الصحافية. ويعرض السلوك المتغطرس نفسه والنزعة إلى الكذب. وقد تحدّث إلى 
«آي. .بي . سي » في /1 شباط/فبراير ليؤكد أن البلاد بأسرها «هادئة», وأن الحكومة 
«لم تستخدم القوة». وتحدى من يجري معه المقابلة قائلاً: «أرني قنبلة واحدة». 
وسئل عما سيحصل إذا غادر والده البلادء فأعلن: «ستحصل حرب, حرب أهلية في 
ليبيا» . وكذب في شأن أصول العائلة المجمّدة ة في الخارج قائلاً إن العائلة «متواضعة 
دا ولا تملك حسابات فى مصارف خارجية. ونفى بسرور انشقاق أي قيادى لببى. 
وفي مقابلة ثانية في ١7‏ آذار/مارس مع المحطة الأميركية نفسهاء وفي الوقت الذي 
كان يتم فيه التحضير لتحرّك الامم المتحدةء نفى سيف الادعاءات بحصول غارات 


0١ 


جوية على المدنيين. وتساءل تساؤل العارف «هل شاهدنا إصاية مدنية واحدة؟ لا 
يوجد إذا حمام دم في ليبيا». 

ذكرء وعلى عكس إصراره على أن والده سيعيش ويموت في ليبياء أن ميقت 
أوفد مبعوثاً إلى لندن في أوائل نيسان/أبريل لاستكشاف سيناريوهات محتملة يتولى 
بموجبها السلطة تاركاً للقذافى ورا را ينا : ونقلت «الشرق الأوسظ» عن 
معاد لس دن لك م عون قووف ل لس لل ل الم ترك 
من «رويترز», نبذ مثل هذه الفكرة بوصفها «سخيفة», وشرع يتوسّع في خططه 
القيام بإصلاحات واسعة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات وما سوى ذلك. 
وفى مقابلات لاحقة مضى سيف مثل أسطوانة مكسورة. وتحدّث إلى ال «واشنطن 
5-0 في 1١7‏ نيسان/أبريل ليقارن الإصابات المدنية التي حفزت تحرّك الأمم 
المتحدة لفرض منطقة حظر جوي بأسلحة الدمار الشامل العراقية قبل الحرب الأخيرة. 
وأقسمء في حال إطلاق النار على أحد في طرابلسء بأن الأعداد ضئيلة. وخلص إلى 
القول: «واحدء اثنان. ثلاثة. عشرة أشخاص, ,"٠ ,7١‏ ربماء ريما لا أحد يعرف: 
رما خرضيا, لكن النية لم تكن, و ود الناس» ثانية, عن المئات 
والآألاف. يوجد فارق كبير بين اثنين وثلاثة وبين ألفين وثلاثة آلاف». ولمًا سثل 
عن عواقب رحيل والده, أجاب هذه المرة: «الصومال, الجزء الثاني. يعرف الجميع 
ذلك». 

واليفت» شقيقة سف»: اعائشة, من خلال ملاحظاتها العامة من طرابلس في 
أواسط فيا 3 فيل أنه مصنوعة من معدن أبيها وشقيقها نفسه. نددت بالدعوات 
إلى استقالة القذافي بوصفها تحدّيات استفزّت كل ليبي. وقالت إن والدها ليس 
موجوداً في ليبيا فقط بل إنه يعيش في قلب كل ليبي. إذاً: : «كل من لا يريد القذافي 
ل أن يعيش». وفي 3 تلك الأيام شرع المؤيدون في الهتاف: «الله, معمّرء 
ولئعا وسى». 


اخلع 


معمر القذافى - ملك الملوك 


على المرءء إذا أراد فهم ظاهرة القذافي, ألا يكتفي بتفسير أفعاله وخطاباته وما 
سرف لله مل كلية مقا أن وتتخطن ملقو له ووستو اقم الأولى د وهنا امنا تل الا 
يدرس عن العوامل التي ساهمت في تطوير الشخصية النرجسية. 

ولد ثوريٌ المستقبل في أيلول/سبتمبر ١44١1‏ في خيمة, وهو الأصغر بين أربع 
شقيقات. ولم يتوافر أطباء ولا ممرضون ولا قابلات قانونيات7). عاش أهله البدو في 
خيمة, محرومين من المنشآت الصحية أو الكهرباءء ويتنقّلون دوريًاً مع أفراد عائلتهم 
الواسعة ويبلغ عددهم الستين أو ما شابه من مكان إلى مكان مع مواشيهم بحثاً عن 
الماء والكلاً. ورعى رأس العائلة. محمد عبدالسلام بن حامد بن محمدء جماله 
وماعزه بخ 0ت ا 0 الحياة َي ىه صعية على ابن . و وحسب» 
الألماني 1 د يمتلك اليدو من 0 شواق الهروب من الماك سير 
يتمكنوا 'من تجتسب أنفسهم يلايك اعرف واضطروا إلى المرامر” قت الا 
والأشلاء الى اعدف تهنا بنات ارم لا ظ 

أخير القذافى تقبية ذكرناته الصادمة الناظية: ةقينا الاطللاق الناى وتفادينا 
الرصاص في أواسط الحرب العالمية الثانية» فيما البلدان تتقاتل فوق أرضنا 
ونحن لا نملك فكرة عن البنسية: حرية الطائرات فوق أرضنا. وسقطت القنابل. 
.)١(‏ يوجد بعض الالتباس المتعلق بتاريخ ميلاد القذافي. وبالرغم من أنه يحدده رسميّاً في 1١1847‏ . فإن 

بلوندي يشير إلى أنه غئذما أراد دخول المدوصة في مصراتة وكان قد تجاوز حد ال19 عالا المسموح 

به استحصل على شهادة ميلاد مزورة. ورثما هذه الشهادة المزورة هي التي رك تاريخ المولد في ْ 

5 وبالتالي فإنه ربما تجاوز عمر السنة الواحدة في أثناء تجربة ة الحرب ولو أنه كان لا يزال طفلا 


(5؟) 08 ومع سقطععد8 علصةء1 لة كط0ة5ظع/5م0© ,ومتم؟ 1157 رعنكداول لممصلظ كتير 5200 00001 
-22.33 واه .02 ولولقنتا8 ,9-10 .نزم ,2005 ,ر0ملهوم.اآ ,عكتها8 مطاهل ,عتحناول ل املظ طكاو ووعكما 
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وأخذت الألغام تتفجّر في كل مكان. لم نفقه سبب ذلك. تلك هي أولى ذكريات 
طفولتي»11). 

«بدا [معمّر] منذ نعومة أظفاره ميخلا عن الأطفال الآخرين. كان عد بل 
وحق تشكونا بواد يو تناقارا ما لعب مع أنسبائه, بل كان يضيع في التفكير في أمر 
أو فى آخر». ولاحظ والده أنه شديد الانطواء على النفس إلى درجة أن لا يرد إلا 
إذاا ووحف مو اشر ملل ال :وقال الخق المدرسية. انه كان 3ك وورها الى :درس كاد 
تبلغ التنسّك. وأخذت بمجامع قلبه وهو شاب القصص التي يرويها له والده أو معلم 
القراق فى الاعندا زات الغايرة القيلته وقتعة: بوتعلقك: القهنة الى رات أن .سبحا 
وار وتكزارا مقا ل عدم تع الدوية فيك الايسالك: وتت رو لك لك نه بعد 
الحرب العالمية الأولى7). أما بطل القذافى فهو عمر المختار قائد المقاومة الليبية 
ضد الإيطاليين الذي سقط في المعركة في 1101| . أما معلم القرآن, الذي استخدمه 
الوالد الأمي عندما بلغ القذافي السابعة, فأخبر الولد القصص عن السنوسي الكبير 
الذي أسس الحركة الصوفية ووحّد الكثير من القبائل الليبية7). 

التحق معمّر بالمدرسة الابتدائية في سرتء على بعد نحو ١‏ كلم من خيمة 
عائلته. وأقام في أسبوع الدراسة في سرت ينام في جامعها بسبب افتقاره إلى المالء 
ثم يعود في يوم الخميس سيراً إلى دياره لقضاء فترة نهاية الأسبوع القصيرة. وبدأ 
فى البراعة فى الدراسة الثانوية فى سبها بعد انتقال عائلته إليها. وهناك بدأ انشغاله 
العامة ْ 


كانت تلك السنوات الأولى للجمهورية المصرية عقب انقلاب عبد الناصر في 
1 إضافة إلى ظهور حركة التحرير الجزائرية. وأنشأ القذافي أولى الخلايا السرّية 
مع رفاق صفّه ومن بينهم عبد السلام جلود ال ا نل و ل ة 


)١(‏ 81-82 .مم ,.1010 ,ه0ناه1 والتوكيد هنا مضاف. يمكن للمرء أن يتخيل بسهوة الرعب النفسي الذي أثاره 


قصف الأطلسي في القذافي. 
(؟) 02 غطعتامط كنامتعناءع؟ عط" :تتتمعط1 لووتع تتتمتا لختط1 عط مضه عصماةر]1 25233 70امتصقطة4 ,طنامموم 


,12,15 .مم .,1987,إع2ل:59 لطة عاتملا بتجع]8 ,د0ل0دما 1١21,‏ ,لقطلط31-020 “تقمتصصة ”8542 
(9) .36 .2 رك .م0 ,ولممساظ 
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معمر القذافي - ملك الملوك 


به. واستمع القذافي بانتباه شديد إلى خطابات عبد الناصر التي تبث إلى ليبيا من 
مصرء ودرس كتابه «فلسفة الثورة» . وأخذ يحفظ خطابات عبد الناصر عن طهر قلت 
وعد تعويضها كلية كلمة اتاد جيله وهو يقف على مقعد صغير يُستخدم صندوقاً 
للصابون. وفي رأي محمد هيكل أن القذافي بالرغم من حفظه الكثير لم قوعي 
إلا القليل0). ويتذكر أحد أساتذته أن القذافي سالة+على نحو صريح جدًا عن كيفية 
تنظيم بنية هرمية لثورة على الملك إدريسء العاهل الذي اشتهر بفساده رمدم 
لمطالب الخارج بإقامة قواعد عسكرية. 

أوقعته بلاغته الثورية وتنظيمه السياسي في المشاكل. فقد جمع في تشرين الأول/ 
أكتوبر 195١‏ رفاق صفه في تظاهرة مؤيدة لعبد الناصر تندّد بالقواعد العسكرية 
الأعدية ف يلاد وادض :ذلك إلى :طرذدرسن المدورسة:.ولكن رتما أيها إلى قلار كتير 
ون لقانت معاصريه, الأمر الذي زاد من تقديره المبالغ فيه لأهميته. 

تلقى تدريبه العسكري الرسمي في الكلية العسكرية الملكية في بنغازي التي 
فيلك اوها اهومس للع د ازروف القذافى: «عندما ون الذهاب إلى 
الكلية العسكرية لم يكن لأننا أردنا أن نصبح جنودا محترفين بل الأننا أزدنا اختراق 
المؤسسة والتحضير للثورة». وندب «احتلال القوى الاجنبية لليبيا»: احتوت البلاد 
على قواعد أميركية وبريطانية إضافة إلى الإيطاليين. وقال: «قضى واجبنا بتحرير 
بلادنا من هذا الاحتلال»('). 

وصف العقيد تيد لوفء الذي قاد البعثة العسكرية البريطانية ما بين ١45٠‏ 

و”19., القذافى بأنه «أحد تلامذة الضباط الأكثر تخلفاً عندنا», وقد فشل فى 
امتحاناته 5 تعلم الإنكليزية. ولم يكتف لوف بكره القذافي, بل اعتقد ا 
«وحشي بطبعه», واشتبه في أنه مسؤول عن مقتل تلميذ ضابط رفيق له إضافة إلى 
قائد الكاة في 1951. أقام ضابط آخر يكره القذافي. هو الرائد جلال الدغيلي, 
شكلاً سادياً بنوع خاص من أشكال معاقبته على وقاحته: فقد أجبره. وهو يحمل 


.١8 المصدر السايق. ص.‎ )١( 
(؟) .82 .2 راك .م0 ,علاتامل‎ 
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مهووسون في السلطة 


حقيبة ظهر ثقيلة أن ينكبٌ على الأربع وبلاماعني الحصي ” في الحرٌ اللافح, «إلى 
أن ينفصل جلده عن ركبتيه»7). 

وتسهل رؤية كيف يمكن لهذا النوع من المعاملة القاسية, بالرغم م من أنه أمر 
معهود في تلك اللوسفاتة 1ن يشعل الغضب في ذهن شاب صدمته الحرب دة , 
وهو ولد وقد تعرّض لغارات قصف مستمرة ولمشاهد الموت والاحتضار. وترعرع 
الشاب نفسه على قصص تتعلق بالأجانب الأشرار الذين حاربهم أجداده حتى 
الموتء وتغدّى بالخيالات المتعلقة بالانتقام من هؤلاء الدخلاء المكروهين. 

تت القذافي فرصة أن يعيش تلك التخيّلات في الانقلاب الذي قاده في 

لاط اوه وأنشأ أولى خلاياه وهو لا يزال في المدرسة في مصراتة, وفرض .2 
انقباطا هيا رمابعلء المتاعرين ممه وفي 955١ء‏ شرعت اللجنة المركزية لما ستصبح 
حركة الضباط الأحرار في عقد اجتماعاتها المنتظمة وفي التجنيد. ودبّر القذافي في 
5 المشاركة في دورة تدريبية في مقر الفيلق الملكي الجلازع في دورست, وقد 
كر بغنه كررفه لبريطانيا وللبريطانيين؟ '. والغريب في هذا السياق مللاحظة أن لوف 
أفاد الاستخبارات البريطانية, التي تملك ملفا عن القذافي بشكوكه حال عنفه؛ ومع 
ذلك سمح له بالسفر إلى بريطانيا للتدزب. 


استفاد القذافي بالفعل من خدمات جارته المتوسطية, إيطالياء بالرغم من كرهه 
الإيطاليين بوصفهم جائرين. وتبيّن أن جهاز الاستخبارات السرّية الإيطالية متورّط 
جدّاً في الانقلاب. فقد قام جيوفاني فاسانيلا, مسحي ا 
الحادثة التي كتب عنها في مقابل: مع «كادوينبيادي»7) «نظمت الاستخبارات 
الإيطالية [انقلااب 9 ]١1‏ في أحد فنادق أبونا تيرمي في تق القذافي صنيعتنا : 
وقد درس في الأكاديميات العسكرية الإيطالية». وأضاف فاسانيلا أن الإيطاليين ' 
)01 46 ,42 .مم 55 
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أنقذوا حياة القذافي مرتين على الأقل, «الأولى قبل الانقلاب»: وشرح أن الإتكلين 
«الغاضبين من القذافى لطرده فواعدهم العسكرية فى لساء نظموا حملة عسكرية 
مؤلفة من مرتزقة مد فوعي الاجر وجهزوا سهينة تقلهم إلى الساحل الليبي». وفضت 
مهمة المرتزقة بتحرير السجناء المناهضين للقذافي ليقوموا بثورة ضده. غير أن أجهزة 
الاستخبارات الإيطالية «اعترضت الباخرة فى مرفاً ترياست وأخبرت القذافى». وفى 
منامية | خرق جد و الانظ لبون القذاقن سيا من هرا درة فرنية يتقاط جلادرته. 

ْ 1 يحن التداتي الوحيد الذي يدير انقلاباء فرئيس الوزنة اللببي. بكوش؛ 
0 اليك :والقابية. حم بكو لاحن أن أبغ كلمن الأمركين والملك في 
شأن خطط القذافى الانقلابية. وأن واشنطن امتلكت روابطها الخاصة بالمتآمرين 
وقضت نظرية بكوش بأن الولايات المتحدة. وقد خشيت من انقلاب لضم 
كدر كفارة بوتهفا لقا سبابيا مع عبد الناصرء اختارت دعم القذافي أملا عبني 
السيطرة عليه(١).‏ 


ما إن أصبح القذافي في السلطة حتى تمتع بدعم الأمر الواقع من الأميركيين. 
وسرّبت منشورة دورية إيطالية ير أن وزارة الخارجية الأميركية ادو 
مؤرّخة في العاشر من أيلول/ سبتمبر تشير إلئ «ممانعة [القذافي] في التعاون» مع 
الولايات المتحدة, لكنها خلصت إلى القول بأنه «يقترب جد من أن يصبح الرجل 
الذي لا غنى عنه في الجمهورية العربية الليبية. والمرجح جدّاء في حال اختفائه عن 
المسرح السياسي, أن تنتج من ذلك فترة من عدم الاستقرار» . وجاء فى النص نفسه: 
«القذافي هو الفيلسوف» والمحرّك الكاريزمي للرجالء والقوة الدافعة : للثورة. اللسة 
من مبادرة اك أخرى, وخصوصاً في مجال السياسة الخارجية»2") 


يباتث قصة الانقللاب الأبيض الذي حصل في ايك م أياول/سبتمير ١8‏ 
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مهووسون في السلطة 


من التاريخ. وسرعان ما ستصبح مادة أسطورية بالنسبة إلى القذافي إذ يرتكز مطلبه 
بالشهرة على هذا الإنجاز. وفي يانه الاوك إلى الشعب اح مجاضس 0 الثورة. 
أشاد بإرادة الشعب وبإقدام الجيش: 


«يا شعب ليبيا العظيم! استجابة لإرادتكم الحديدية من أجل تقرير المصير؛ 
واتتحليقا لتطلعاتكم الثمينة؛ ورد على دعوتكم المستمرة للتغيير والتطهير؛ وإصغاء 
لحذكم على التحرّك والميادرة. والثورة والعمل الحاسم» أنجزت قواتكم المسلحة 
قلب النظام الرجعي المتخلف والمتعفن - الذي أزكمت رائحته النتنة الأنوف 

واقشعررت من رؤية معالمه الأبدان. وهكذاء وبضربة واحدة من جيشكم البطل, 
سقطت الأصنام وتحطمت. وفي لحظة قدرية واحدة ومهيبة بُدّدت ظلمة العصور 
- من الهيمنة التركية أوَلا. ٠‏ ثم الطغيان الإيطالي, وأخيراً عهد الحكم الرجعي, عهد 
الرشوة والوساطة والمحسوبية...» 


الزعيم الضال 

ما إن عزّز القذافي سلطته حتى شرع فى عدد من المبادرات المحلية والسياسية 
الخارجية أظهر فبها نفسة: كما وصفه تنحسين بشير» أنه «دينامي بطريقة مزعجة: 
ضال كصبيٌ صغير» .)١(‏ وللاحظ محمد هيكل أن «القذافي, كالبدوي, يمكنه أن 
ينتقل في أي لحظة من موقف إلى موقف آخر مناقض تماماً»7). 

في إبان وجودي في الخرطوم في التسعيئيات بالك ماديا متو دايا د وفتئل 
مركزاً كرا رفيعاء ما الذي يمكنه أن يخبرني إياه عن القذافي. وجاء جوابه أن 
الرمخا شال عدا ويمكنه أن يكون عقلانياً حا امورو 0 
فى أخرى. كما أنه يستطيع تبديل تحالفاته بالسهولة تفنيها: وسكت الاأحدانك أنه 
مصيب. 


ظهرت هذه السمة, الموجودة عادة لدى الشخصيات النرجسية, فى مغامرات 
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القذافي في السياسة الخارجيةء وعلى رأسها سياساته التحالفية. وسعى منذ البداية, 
وفي ذهنه الحلم الناصري بالوحدة العربية. إلى كونفدرالية ا . ولما 
تردّد السادات في 1971-19177 بعدما اعتبر أن القذافي شكل اتهديدا عتما 
سافر الزعيم الليبي في البداية إلى القاهرة لتذليل العقبات مهما كانت, ليعود بعدها 
إلى ليبيا وينظم «مسيرة الشعب» إلى مصر للضغط في اتجاه الوحدة. أوقفت مصر 
المسيرة عند الحدود. وأصدر القذافي تطلقينا تيان العلاقاث ميكهيا ملم بورض 3١‏ 
مجموعة ليبية متطرفة حاولت التحريض على انقلاب على السادات, اتتهور ريغ 
وبحلول ١91/6‏ أخذ القذافي يشنّ حملة دعاية ناشطة ضد السادات دده ا 
التوثر إلى أعمال عدائية صريحة. 

تابع القذافي حلمه الناصري بالوحدة العربية. وحاول إبرام الوحدة مع . 
الأمر الذي رفضه بورقيبة. وساند القذافي بداية جبهة البوليساريو ضد المغربء لكنه 
0 عنها وأقام الوحدة 8 المغرب. وبعدما فشل مشروعه في الوحدة المغاربية, 

تعرل. .حوب الدول الأفريفة عقدرها عليها الانضمام إلى وحدة سيعيدء بطريقة 
ماء تسميتها «عربية». ساند القذافي ولا المتمردين: الا رسن لكنيدها إن ول 
منغيستو السلطة, حتى انتقل إلى موقف مؤيد لأثيوبيا على أساس أنها دولة مسلمة() 


الكتاب الأخضر 
قد يصعب الأمر على التصديق» لكنه صحيح: ف : فأحد الألقاب غير الرسمية التي 
أطلقت على القذافي في السنواتٍ الأخيرة هو «الزعيم والمشكوه هراعد القذافي 
في الواقع؛ غير ماله الأف| ترييحا. استحقاقه الأعظم والطئان للشهرة اللاار 
مزايا مؤلفه الأعظمء الكتاب الأخضر. ويجب النظر إلى هذا الكتابء الذي نشر 
في 191/4-15: من ثلاث زواياء بمحتواه أوّلاً. انطلاقاً من نظرياته يا 
وتطبيقاتها المقترحة؛ ونوظيفتهى (ثاناء كأساس إيديولوجي لنظام دولة القذافي؛ 
ودورهء ثالثاً ٠‏ كوسيلة لشبه تأليه القذافي ورقفة إلى :اسمن مركة روضينة تبلنيونا” في 


المجتمع الدولى, أو أقله ف أجداء مره . 
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ويمكن لأي قارئ عادي الاطلاع على العمل نفسه. واستيعابه, والتعامل معه 
في فترة قصيرة نسبيّاً. ولا يتطلب الأمر معرفة فكرية وسياسية أو علمية استثنائية. فهو 
نتاج محاولة بسيطة (إذا م تكن تبسيطية)؛ صبيانية لتصوّر نظام اجتماعي تسوده 
الديمقراطية المدة: ويحاحٌ القذافي ضد أنواع الديمقراطية التمثيلية كافة يما خص 
ادي بمعنى أنها لا تشكل تعبيراً مناشرا ضرد الشعب» ويشكل مشروعه مشكبل 
اللجان الشعبية والمؤتمرات الشعبية ---- لتحديد شكل من أشكال الديمقراطية 
المباشرة دم برأيه, الحل النهائي 

كتب أن «مجرد وجود مجلس نيابي يعني غياب الشعب. فالديمقراطية الحقيقية 
لا تقوم إلا بوجود الشعب نفسه»7(). ومن قبيل ذلك فإن «الحزب بان 
العصرية, وهو أداة الحكم الديكتاتورية الحديثة. إذإن الحزب هو حكم جزء للكل 
ضيف إلى ذلك أن «الحزب هو قبيلة العصر الحديثء. هو الطائفة. إن المجتمه 
الو سبوا ب امب بح أو طائفة 
واحدة». 0 

يقع الحل في إنشاء مؤؤ و تمرات شعبية. يتم توزيع الناس عليها. «يختار كل مؤتمر 

د . ومن مجموع أمانات المؤتمرات تتكوّن المز تمرات الشعية 
غين | لاساسة ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية لجان شعبية إدارية لتحل 
محل الإدارة الحكومية, ف: ل ل لت تدار بواسطة لجان شعبية. 
وتصير اللجان الشعبية التي تدير المرافق مسؤولة أمام المؤتمرات . الشعبية الأقامية 
التي تملي عليها السياسة وتراقبها في تنفيذ تلك السياسة». 

أما بالنسبة إلى الشريعة فيكتب القذافي أن الشريعة الطبيعية ترتكز إما على 
العرف وإما على الدين, وبالتالي فإن الدساتير, التي لا ترتكز على مثل هذه المصادر 
الطبيعية, غير شرعية. وكتب عن الحريات الصحافية «أن الشخص الطبيعي حرٌ في 
التعبير عن نفسه حتى ولو تصرّف بجنون ليعبّر عن أنه مجنون». 

يعالج القذافي في الجزء الثاني من «الكتاب الأخضر» الاقتصاد نظريًاً وتطبيقياً. 


)١(‏ الكتاب الأخضر.ء الجزء الأول. 


دعر لد قن تم لاق لسارت 


ويعلن في هذا الصدد أن نظام العمل لقاء أجر هو في اب نظام عبودي يجب 
الغاؤه والاستعاضة عنه ب«الاشتراكية الطبيعية» 

وتعاطى القذافي في الجزء الثالث والأخير مع التنظيم الاجتماعي من الأسرة إلى 
القبيلة فالأمة. وكتب «القبيلة هي الأسرة بعد أن كبرت... والأمة هي قبيلة كبيرة. 
والعالم هو الأمة بعد أن تشعيت إلى أمم. إذا العادم هو امه اكيبير امار هي 
القومية؛ والقومية هي القبيلة؛ والقبيلة هي الرابطة الأسرية». ض 

وتوفر القبلية «نمط سلوك» لأفرادهاء كما توفر لهم «دية جماعية وغرامة جماعية 
وثأراً جماعيًاً ودفاعاً جماعياً. أي حماية اجتماعية». ومن هنا ينطلق القذافي إلى 
مفهوم الأمة. «الأمة ا تكوين اجتماعي علاقته (القومية)؛ والقبيلة تكوين 
اجتماعي علاقته (القبلية)؛ والأسرة تكوين اجتماعي علاقته (الأسرية)؛ وأمم العالم 
تكوين اجتماعي علاقته (الإنسانية)... هذه بديهيّات». 0 

أمعن القذافي النظر أيضاً في الاختلاف بين الجنسين. وقضت فكرته الأساسية 
بأن الجنسين مختلفان. إنها حتمية بيولوجية» وبأن على المرأة أن تكرّس أساس وقتها 
وطاقاتها لتربية أولادها. وعلى الأولاد دخول المدارس ما إن يبلغوا سن الدراسة. 
ويعلن القذافي على نحو قاطع أن «التعليم الإجباري... هو أحد الأساليب القامعة 
للحرية... وأن يُجبر الإنسان على تعلم منهج ماء ٠‏ عمل ديكتاتوري». ويمضي معلناً: 
0 انا انيه التعليم السائدة في العالم كافة يجب أن تحطمها ثورة ثقافية عالمية 
تحرّر عقلية الإنسان من ناج التعصّب والتكييف العمدي لوق ومفهوم وعقلية 
الإنسان». ولا يعني هذا أنه يجب إقفال أنوانيت دور العلم, ٠‏ بل أن تترك للناس ححوّية 
التوبجه إلى أي علم تلقاياً. «إن الجهل سينتهي عندما يُقدّم كل شيء عام حقيقته, 
وعندما تتوافر معرفته لكل إنسان بالطريقة التي تناسبه». 

تحسّر القذافي, في ما يتعلق بالتواصل بين جميع الكهوت: على غياب لغة 

إقراقية" واحدة. لكنه يعتقد أن «بلوغ البشرية تلك الغاية يبقى مسألة وقت ما لم 


تنتكس الحضارة». 
بيك للمرء أن يحاحٌ 62 جدارة أو عدم جدارة المفهوم المطروح 5 «الكتاب 
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الأخضر». لكن عندما يقارنه على نحو الحكم الفعلي الذي أقامه القذّافِي بعد 
انقلاب ١559‏ فعليه أن يستنتج أن نظريته وتطبيقها يقعان على طرفي نقيض. فقد 
ار القذافي, بالرغم من كل الكلام عن تطلظة |الشسي والنايمةراطبة"المناشرة نطاها” 
فاكووناغنت الات على الملطة: ٠‏ وإن السلطة كلها تقع في الواقع بين يدي 
ارول الذي لا لله ماسب رسمية - أي القذافي. 
حظر القذافي. بعد وقت قصير على انقلابه الناجح, الأحزاب السياسية كافة, 
وسيطر من فوق على الصحافة, ومحا النقابات من الوجود<(). جاءت نقطة التحول 
إلى الديكتا: تورية في ١91/7‏ مع خطاب زوارة في ١5‏ نيسان/أبريل /191ء وهو إعلان 
يدعو إلى نظام جديد اعتبره ضروريا في ضوء فشل التضامن العربي. ألغى الإعلان 
القوانين الموجودة كافة, وحظر الجماعات المعارضة بوصفها «مرضاً سياسياً». أي 
البعثيين والشيوعيين والإخوان المسلمين وسواهم, ودعا إلى تسليح السكانء, وإلى 
«ثورة إدارية» وثورة ثقافية للسيطرة على الجامعات"). كما دعا القذافي في هذه 
المناسبة إلى تشكيل «اللجان الشعبية» كما تصوّرها في «الكتاب الأخضر». شرح 
القذافي بعد ذلك ببضعة أيام نظريته الكونية الثالثة التي شكلت أساس إعلان دواد 
وهذه النظرية الكونية الثالثة (أي لا الشيوعية ولا الرأسمالية بل الطريق الثالث) 
طرح سبق أن ورد في «الكتاب الأخضر». ولم يطرحها القذافي كاقتراح أو فكرة 
أو مفهوم, بل بوصفها «الحقيقة». وأبلغ في ١5‏ أيار/مايو إحدى المجموعات أنه 
«عندما نتحدث عن النظرية الكونية الثالثة فإننا نشدد على أنها ليست من صنع 
الإنسان كما أنها ليست فلسفة, وإنما هي تستند إلى الحقيقة». 
هذا هو لب المسألة. ويبدو أن القذافي. ولو لم يمتلك الوقاحة لتأكيد الأمر 
بصريح العبارة يعتبر «الكتاب الأخضر» في الأساس بوصفه الخلف المكتوب 
ارال حي ع ررض اللحرلة لمر ع بالإنسان والمجتمع. فادعاؤه 
امتلاك الحقيقة المطلقة واذ ضح: إذ أبلغ إدموند جوف أن «الكتاب الأخضر لا يسعى 
إلى حل المشاكل المادية وحسبء بل يهدف أيضا إلى فتح الطريق إلى حل شامل 


)١(‏ .63 .مراك 7 فسا 


17 


لمشاكل المجتمع لضمان التحرر الكامل المادي والمعنوي للشخصء إضافة إلى 
سعادته. وتهدف النظرية الكونية الثالثة بعرضها نظريّة تحرير الشخص من العوز إلى 
أن تشكل دليل الطريق إلى تحفيق تحرير الإنسان»! 00 


أدى «الكتاب الأخضر» دوره بوصفه النص المكتوب لعملية غسل دماغ 
الشعب الليبي. وقد توججبت قراءته في كل المدارس وعلى كل المستويات؛ وغرضت 
منحوتات له فى الساحات العامة. وظهرت ترجماته فى عدد كثير من اللغات. ومن 
طبيعة الأمور أن يتلقى كل زائر لليبيا القذافي نسخة منه. ظ 

افتّرض بكتاب القذافي أن يبقى أداة لغايات الدعاية الداخلية لولا أن النظام, 
مع المشاركة الفاعلة للدوائر المثقّفة في الغرب التي وجدت في «الكتاب الأخضر» 
فائدة لعدد كبير من الأسباب. حوّله إلى موضوع حقيقي للنقاش الأكاديمي باتت 
تتم الموافقة عليه كموضوع للأطروحات الجامعية وللحصول على درجات الشرف 
العلمية. والأهمٌّ هو انعقاد سلسلة من المؤتمرات الدولية والندوات وغيرها حول 
الموضوع سعت إلى تثبيت القذافي وكتابه الأخضر بوصفهما محاورين فكريين. 

عقوت منليلة بن الندوات البالقية المخصفة بدك سيم القذافى م كه لل 
أنه يشارك إدوار سعيد في المرتبة الفكرية أو الفلسفية. وتكلّم القذافي في واحدة من 
الندوات في بنغازي في تشرين الأول/أكتوبر ١91/9‏ وخر عقدت بعدها في مدريد 
في كانون الأول ةسعير 6 . تحدث الزعيم يم الليبي عبر الأقمار الصناعية ليبعث 
بالرسالة الآتية: «كان الشرق دوماً مهد الحضارة والأذك رالتي غيّرت وجه العالم. ولا 
يجب أن نُسقط إمكان أن يولد مرّة أخرى نظاماً عالميًا جديدا. فعلم الرياضيات وعلم 
الفلك والطب ... شكلا هدايا للعالم من ابتكار الشرقء بعربه ومسلميه. ويمكن, 
من قبيل ذلكء. للنظرية الكونية الثالثة. التي انطلقت من الشرقء أن تؤدي إلى بروز 
شكل جديد من أشكال الحضارة التي لم تتكرها القرق هربا وعم لس بدضر ا 
لنفسه. بل نريد للانسانية جمعاء لومجسي م يا وتم 
الحضار اك الحارقة ا ظ 


)١(‏ .37-38 .مم مأك .م0 يعحتول 
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مهووسون في السلطة 


استضافت بنغازي فى نيسان/أبريل 1987, «ندوة دولية حول فكر معمر 
القذافي», جمعت نحو ألف «ثوري»: بمن فيهم مكلون لعش نتظمابت امير كن 
ضمّت أعداداً من الإفريقيين الأميركيين والأميركيون الهنود وأمة الإسلام, وغيرهه(". 
وأخذت الأعمال المنشورة حول فكر القذافى: تضاف إليها الندوات والحلقات 
الفكريق افون لظيو كتعنيدة للد زانيااك التجايس: السررخهة كى عدا الافسا وار وقاميت. 
ليبياء في الكثير من الحالات, «بتشجيع» مثل هذه الدراسات ماديا 

ولهذا كله صلة بإدراك حاجة القذافي إلى تعظيم الذات. وخصصء بوصفه 
ركسا اللنذولة: الأعوال:والمواره الارحيية لهند هن تل هذاه التدو اك والمزضرات 
ووظيفتها الأساسية تمجيد «فكر» معمر القذافي. وبات «الكتاب الأخضر» رمز 
الأنا المنتفخة للقذافي. ولادعائه النرجسي له د الذي يجسّد الحقيقة النهائية. 
ولا عجب في أن ينقض الشباب الليبي الذي نام بالثورة على الأنضاب العامة التي 
اقنسة للكتاب دي يها 


القذاقي: المفكر والشاعر وعبقري الأدب 


إذا شكل «الكتاب الأخضر». طلب القذافي للشهرة العالمية بوصفه ددا 
بكائنا مدعا من شأن مفهومه الاجتماعي_السياسي أنخل مشاكل العالم كافة, 
فإن أعماله الأخرى مكلت :تأ ملةةة الأكثر أدبا وفلبسفة في المسائل عد الأساسية 
. وهي ما | يبميها الألمان «الله والعالم». 


بسك أن هذه المؤلفات. بالرغم من نيا ترجمت إلى لغات ا وقوت 
بإصدارات فخمة, لم 0 (بعد) على الساحة الأدبية ولم تثر ثورات ثقافية فى 


فا 


الدوائر الثقافية الأخرى. وأسكد هذه الأعمال. وعنوانه «الفرا دالى وب د وقد مدر 


3200 .120.م, نك .م0‎ )١( 
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معمر القذافي - ملك الملوك 


بالإنكليزية في 2199/8 يشكل مجموعة من روايات القذافي ودراساته. ولم تذيّل 
مقدّمته بأقل من توقيع بيار سالينجر المفكر السياسيء وهو يضم بعضا ين كتابات 
القذافي الروائية التي توسّع وتفصّل أفكارا عرضها بطريقة جافة وأكثر تجريدية في 
كتابه الأخضر. والفكرة الأساسية للكتاب هي أن كل ما في المدينة سيئ وكل ما في 
الريف (وخصوصاً في مجتمع بدو الصحراء) جيّد. ويتم التعبير عن المقارنة بعبارات 
قصوىء بما يتناسب مع الشخصية النرجسية التي لا تستطيع فهم الواقع إلا بعبارات 
الأبيض والآسود. 00 

وهكذاء يقال لنا في الرواية الأولىء «المدينة», أنها كابوس... حشر معيشي 
«لا يأتي إليها أحد إلا من أجل العيش والطمع والكد... والحاجةء والوظيفة التي 
تجبره على أن يعيش في مدينة». وهي «مقبرة الترابط الاجتماعي». والتجاهل في 
المدينة لافت: لا يعرف الئاس بعضهم ع ولا حتى الجيران ن. «المدينة ده 
حياة دوديّة, بيولوجية, يحيا فيها الإنسان ويعرات ا مع وياد رررة ٠‏ واد ادرو 
يعيش ويموت وهو داخل قبر في الحالتين». 

خطيئة المدينة الكبرى, بالنسبة إلى القذافي. ٠‏ هي 2 ابتلعت ودمّرت ما كانت. 
بايقاً أرفياً زراعية. «المدينة ضد الزراعة؛ بتي على الا رض الزراعية, . تقتلع الأشجار 
المثمرة. تجذب الفلاحين وتغريهم ليتركوا الزراعة ويتحوّلوا إلى أرصفة المدينة تنابلة 
كسالىء عاطلين متسوّلين. وفي الوقت نفسه تلتهم المدينة كل الإنتاج الزراعي وتطلب 
المزيد. المدينة ضد الإنتاج..». وفوق ذلك كله. «المدينة تقتل الحس الاجتماعي 
والمشاعر الإنسانية», ويخلو مواطنوها من أي تعاطف مع أخيهم الإنسان. 

ومن ناحية أخرىء وعلى ما تصوّره «القرية», فإن الريف جنة على الأرض. 
«هناك تشجيع وتمجيد بالانطلاق والظهور إلى النور. هناك تحاكي الطيور والزهور 

في التحرر والتفتح... كل أهل القرية والريف والنجع مترابطون حتى النهاية» تربطهم 
كل الوشائج المادية المعنوية». 

«أيها العقلاء. أيها الرحماء. أيها الإنسانيون ارحموا الطفولة. فلا تخدعوها 
بالعيش في المدينة». كل شيء هادئ. نظيفء. ودّيء والجميع يعرفون بعضهم ظ 
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عفنا وتفن» الحريية: فاك تزسب النفاة الأقيانية الالمساعة,. هناك الاسرة 
المترابطة, والعائلة المتماسكة, والقبيلة المتضامنة. هناك الثبات والإيمان والصفاء. 
فالكل يحب بعضهم بعضاء ٠‏ وكل في مزرعته. تق ودواجنه, أو خدمة القرية 
والرفف 1 

20111010 الكتاس واحدة عنوانها «انتحار رائد 
الفضاء». وهي تروي حكاية رائد فضاء عاد إلى الأرض من الجو وبحث عن شكل 
عادي من أشكال التوظيفء لكنه لم يعثر. ثم التقى فلاحأ وطلب العمل في المزرعة. 
ولما سأله الفلاح هل يعرف شيئا عن حراثة الأرض رد رائد الفضاء بوقائع وأرقام 
خبرها كمسافر في الفضاء كن الفلا اضيب بالفجر. وانتهى الأمر يرائد الفضاء 
إلى الانتحار. 


وناك 'قطعة أخرئ عتوانها «الموت» وتبدأ بسؤال: «هل الموت ذكرأم أنثى؟» 
وعاد القذافي في الزمن متأملاً في الكفاح البطولي لأجداده. ليجيب بأن الموت 
ذكر «ومهاجم دائما». ويحارب المرء الموت الذي «يظهر في تلك الكيفية كرجل 
شجاع للغاية... إلا في المرات الخطرة التي يصل فيها الموت إلى غايته بسهولة, 
فهي التي يتحول فيها إلى أنثى». ولماذا يتحول الموت إلى أنثى, «لأن الأنثى يجب 
الامشيلام الها محتى الرمق الخيره ! ظ 

من الصعب أن نحدّد مدى أهمية إنجازات القذافي الأدبية إليه في خارج 
«الكتاب الأخضر». ولمّا سئل عن الإرث الذي سيخلفه, أجاب: «يجب أن يُكتب 
في سجلات التاريخ أنني حرّرت شعبيء. وفي ما هو أبعد من ذلك بأنني, قطعاًء 
غيّرت العالم. أوجدتٌ ليبياء ويمكنني أيضاً أن أدمّرها». وأوجز في مناسبة أخرى 
إنجازات حياته بقوله: «لقد أوجدت المدينة الفاضلة»92). 


020025, .مم ,021,1998؟ بعا! ولمعطدهكة ,معلصقاك ,دوع ةماه تعطاه مه 1111 0غ عممعكظ كتمتستصمد35‎ 29- )1١( 
ْ ظ‎ 057 
(؟) 26 .مر كك .م0 ووممساظ‎ 
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الفصل الثالث 


مبارك, رعمسيس المعاصر 


كان حسني مبارك صريحاً جداً في جوابه رداً على الانتفاضة الشعبية على نظامه 
في كانون الثاني/يناير .701١‏ وليس الأمر إقصاراً في القول, وإنما هو حقيقة سريرية 
يعرّفها أخصائيو الطب النفسي ب«الادعاء الارتكاسىي بالموت»: يردٌ الشخص 
الذي يعيش تجربة صادمة, أي دنا يبدو أنه بهدده بالاصابة أو بالموت. بالخوف 
والامتناع. وإذا كان الشخصء كما في حالتنا هذه زعيها 000 فإن مثل هذه 
د خار تهاما عن تجريعه العاقة وبهدد استمرار وجوده السياسي, 
لن : تنتج الخوف فحسب بل الشعور بالعجز أو الرعب. وربما < خضع المرء لسلسلة 
ف 8 الفعل في استجايته لهذا الحدث غير المتوقع أبداً 7 يفرض مطالب 
تفوق قدرته على معالجة التجربة. وسيحاول أولا. بتصرّف نابع من الخوفء, الهروب 
ويصاب بالشلل - «الادعاء الارتكاسي بالموت». وقد يعمد المرء, في ردة فعل 
انهيارية: إلى الانطواء على نفسه أو يتملكه الغضبء على أن يختير بعد ذلك شعوراً 
بالعياء والاستسلام. وتتضمن ردّة فعل ممكنة ثالثة. توصف بالهستيرية, الانسحاب 
إلى مسافة ما بالتزامن مع محاولة لتبرير سلوكه. ويسيطر الغضب والسخط على 
الشخص الذي ُظهر من ثم شكلا من أشكال الانفصام!". 


)١(‏ -فمتتهطا 2ه دزونولهصك اقتتمعءاكند8 بمسسهطا 02 دأسعوع 6 مه 0625 1وو1د1 117و ور د رع581ع151013م 
.1-4 .28 و2005 ,4-18 ,2 ,22 182051622231756 نص[ *”رؤدء11500 باتأقصومويهط لم26 
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ظهرت,ء فى حالة مباركء, العدة الكاملة لردود الفعل السريرية هذه. وقضت ردّة 
فعله الأولى بالهروب من عواقب ميدان التحرير والاحتماء بملجئه على شاطئ شرم 
الشيخ حيث بقي متحصّناً هناك وفي منأى عن أنظار العامة. واستغرق الأمر أربعة 
أيام من التظاهرات التي لم يسبق لها مثيل, استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة 
للدموع ومدافع المياه ومن ثم الذخيرة الحيّة وقتلت ما يُقَدر بمئة شخص وجرحت 
ناايزيد على 'الآلق: اليتمكن من استجماع قوته النفسية للتوججه إلى شعبه. وأعلنت 
الصحافة أو كمة سانا وشيكاً لل توخيو إن فنا ولك أبقاهم منتظرين لساعات. ٠‏ ثم 
تحدث: غير التلفزيون بعيد منتصف ليل التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير 
جعارل قن انعالهء كان «أسفت كل الأسف على ما أسفرت عنه من ضحايا ابراه 
من المتظاهرين وقوات الشرطة». وادعى, متجاهلاً الصور التلفزيونية التي شاهدها 
العام تعن الإكرنت أن الحكوينة تبعت وتمليما هه باليماس للمواظنين .اتير 
الحرٌ عن الرأي: «لقد التزمت الحكومة هذه التعليمات وكان ذلك واضحاً في تعامل 
قوات الشرطة مع شبابنا وقد بادرت إلى حمايتهم... قبل أن تتحوّل هذه التظاهرات 
الك أغمال شنب وووفيل. ذلك بيوم واعتف :اعكدلن "٠‏ عخصرا بقن اعناضين الإخواة 
المسلمين بعدما اتهمتهم وزارة الداخلية بزرع الفوضى. 
وحدّد مبارك. في مكان آخر من خطابه, أسباب الاضطراب في مطالب 
المصريين ب«الإسراع في محاصرة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر 
والتصدي بكل حزم للفساد» بوتجاهل هاه أن الشعب لا يطالب بالإصلاحات في 
ذاتها بل باستقالته. لم يعوّقه الأمر وتعهّد «بمواصلة الإصلاح السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي من أجل مجتمع مصري حرٌ وديمقراطي...». وأعلن في الوقت نفسه. 
أن وراء الاحتجاجات «مخططا أبعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض على 
الشرعية..». والإجراء الملموس الوحيد الذي أعلنه هو حله الحكومة بالرغم من أن 
مئة مصري قتلوا حتى ذلك الوقت في المواجهات. 
مرّت الأيام وتواصلت التظاهرات وتضحّمت أعدادها بالرغم مما أمرت به 
الحكومة من قطع للاتصالات الهاتفية وللتواصل عبر «الفيسبوك». وانضمٌ الرئيس 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي. قبل خطاب 9 الأول 
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إلى الاحتجاجات. وتجمع في ”١‏ كانون الثاني/يناير ما قدّر بربع مليون شخصض في 
ميدان التحرير وأصدر الجيش بيانه الرسمي الأول يعلن فيه «أن القوات المسلحة لن 
تلجأ إلى استخدام القوة ضد شعبنا العظيم»: في ضمان منه لحرّية التعبير. وشكل 
هذا بالنسبة إلى تارك وعد هن الناعضة الرسمة القاف الأعلى القزاك السدليحة, 
حدثاً صادماً ثانياًء وهي خطوة أذنت بقرار الجيش الانضمام إلى الحركة. وسبق ذلك 
بيومين أن عيّن مبارك رئيس استخباراته. عمر سليمان» في منصب نائب الرئيس غير 
أنه سعد يكم نكا بنتضية: وقد فُسَر عن حقٌ امتناعه على مرّ السنين عن تسمية نائب 
للرئيس بأنه تعبير عن نيته البقاء رئيسا ا 


للمرة الثائية. 07 محاولة ره وقال 0 إن التظاهرات " «بدأت قات 
إلى إشاعة الفوضى واللجوء إلى العنف». وأعلن أنه كلف نائيه الجديد 0 
الحوار «لكن هناك قوى سياسية رفضت هذه الدعوة إلى الحوار..». ولهذا يتوجّه 
بول الآن 2 لأبناء الشعب.. . مسلميه ا نايا في سلسلة من 

ورعم: ذإ فى ان يوما طالب سلطة», قبل أن يخوض فى الثناء على نفسه 
في إنجازاته العسكرية تمحرن مانا بن ا «إننى رجل من أبناء قواتنا المسلحة 
وليس من طبعى خيانة الأمانة أو التخلى عن الواجب والمسؤولية».. وأصبٌ بالقول: ' 
«لم أكن أنوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. وقد قضيتٌ ما يكفي من العمر في خدمة 
0 وأضاف عدة إشارات توصح أنه لق يستقيل : «لكنني حريص الآن 
على أن 5 ختتم عملي من أجل الوطن», و«سأعمل في خلال الأشهر المتبقية من 
ولايني الحائية». الخ. 

تعهد 0 حفظ د 0 ل لمعرفة لمسؤولين عن 00 ىت 
الأحصنة و فى قلب اه 5 وأفادت «رويترز» عن ا ثلاثة 
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قتلى وألف وخمسمئة جريح. وتحدّث مبارك إلى ال«آي. بي.سي». في الثاني 
من شباط/فبرايرء ليقول على نحو قاطع إن الخيار أصبح الآن بين النظام والفوضى. 
واستمرٌ العنف وتصاعَد مع توسّع التظاهرات. وقدّرت الأمم المتحدة عدد القتلى 
حتى الخامس من شباط/فيبراير بثلاثمئة. وحاولت الحكومة رمي الفتات إلى الحشود 
الجائعة معلنة زيادة ١0‏ بالمئة على الرواتب والمعاشاتء كذلك أطلق سليمان وعودا 
'عامة بإصلاحات تشريعية ودستورية, إلا أن ذلك لم يؤدٌ إلا إلى تصعيد الضغط 
الشعبي على مبارك للتنحي وقد ترافق ذلك مع دعم من النقابات والعمّال المضربين. 
وأظهر مبارك مرّة جديدة: فى سياق هذا الاضطراب كله. «الادعاء الارتكاسى 
بالموت»» منسحباً هذه المرة لتسعة أيام! وفي العاشر من شباط/فبرايرء وفيما ملأت 
أعداد غير مسبوقة من المصريين شوارع القاهرة والإسكندرية والسويس وساحاتها 
متوقعين أن يسمعوه وهو يعلن استقالته. ظهر مبارك على التلفزيون في حالة انفصامية 
بعض الشيء وعرض المزيد من الشيء نفسه فقط. أشاد بخدمته «على مدى أكثر 
من 50 عاماً حرباً وسلماً». وأخبر الجيل الأصغر سنا في بلاده بأنه كان فتيًاً مثلهم 
عندما «تعلّمت الشرف العسكري والولاء والتضحية»؛ و«أمضيت حياتي مدافعاً عن 
الأرض والسيادة» و«عشت أيام الانكسار وأيام النصر والتحريرء وكانت أسعد أيام 
حياتي عندما رفعت علم مصر فوق سيناء». وأوضحت إشاراته المتكررة إلى «أيلول/ 
سبتمبر» وإلى مبادراته في التهيئة لعملية انتقال السلطة أنه ليس مستعدًا للتزحزح. 
هناك ثلاثة إعلانات, في ما سيصبح خطابه الأخير, تكتسب أهميةً خاصةً من 
وجهة نظر علم النفس. أولها نكرانه الملح أن «الأهر ليس متعلقاً بشخصيء بحسني 
مبارك؛ بل بمصر» بحاضرها وبمستقيل أبنائها. وقد حاول هنا تحرير نفسه من النزاع, 
ونكران دوره الشخصي في الأزمة. ويقرأ علم الطب النفسي المتخصص هذا على أنه 
من عوارض الهستيريا حيث يحاول الشخص داخلياً التعلص من أي مسؤولية. وثانيها 
ادعاؤه: «أنني لم أسع يوماً إلى السلطة أو شعبية زائفة, وأثق أن الأغلبية من الشعب 
تعرف من هو حسني مبارك». ويمكن هنا لمعالج نفسي محترف أن يرى المزيد 
من الدليل على فقدان الارتباط بالواقع. ويشكل ما أعقب ذلك من بيان اعترافا بأن 
شعبهء في النهاية, لا يحبه بالفعل: «يؤلمني رؤية كيف أن أبناء بلدي يعاملونني 


و /ا 
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اليوم». ومن شأن التحليل السريري أن يرى هنا بياناً صادقاً تلفظ به شخص يعاني 
بالتحديد كونه غير محبوب. [ ظ 
وتصيب صورته المعروضة على شاشة عملاقة, أن الوقت قد حان بالفعل لتوديع 
شعبه. والمُعبّر في الأمر هو أن سليمان أعلن نبأ الاستقالة وليس الرئيس نفسه. 
فالأحداث دمّرت أنا مبارك إلى حدّ عجز معه عن مواجهة كاميرات التلفزة والقول, 
أنا أتنحى؛ أي إنني في النهاية أعترف بالواقع. وبدا أنه بلغ المراحل الآخيرة 
التي جرى وصفها في الأحاديث عن «الادعاء الارتكاسي بالموت» وهي: العياء 
والاستسلام والخمول0). 

ما الذي حمل مبارك على الاستقالة؟ لقد تعرّضء كما أسرٌ بذلك في خطاباته, 
إلى الضغوط الدولية التي انهالت عليه. وأقسم في خطابه الأخير أن: «ما لم ولن أقبله 
أن أستمع إلى إملاءات خارجية تأتي من الخارج أي تكن مبرّراتها أو ذرائعها». وتم . 
بالفعل تونق أركسن أركاق الحشى سان حافظ تان كان عند قوس الأزمة فى 
الولايات المتحدة للتشاور وسرعان ما لحقه وزير الدفاع حسين الطنطاوي. وأرسلت 
الإدارة الأميركية, في سياق الثورة, مبعوثاً إلى القاهرة ليقترح على مبارك الاستقالة. 
وهاتف الرئيس باراك أوباما شخصيا مبارك وكذلك اتصل كل من وزيرة الخارجية 
كلينتون ونائب الرئيس جو بايدن بنظيريهما المصريين. وفي خلال تلك الفترة تلقى 
ضباط أميركيون من المستويات والفروع كافة تعليمات بإعادة فتح اتصالاتهم المصرية 
من الموظفين العسكريين الذين تلقوا تدريباتهم في الولايات المتحدة أو درسوا فيها. 
ويمكنء نظرا إلى الدعم السياسيء, وأيضا الماليء اللذين قدّمتها الولايات المتحدة 


النرجسية والفراعنة 
من الدقة توصيف سلوك مبارك فى خلال عملية الثورة بأنه «الادعاء الارتكاسى 
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لايد العان الفا سيات كر يعمترينها اظراني الشخصية الترجدمية 


ويمكن للمرء القولء بطريقة ماء إن مبارك «ورث» النرجسية, ليس من أهله بل 
من سلفيه عبدالناصر وأنور السادات. وهوء على عكس القذافي, لم ينشئ بنفسه دولة 
ديكتاتوريةٌ بل» وباتفاق المؤرّخين. ورث شكل الدولة الذي أنشأه عبد الناصر ومعها 
مؤسساتها الرائدة7'). استمرت بنية المؤسسات الأساسية؛ بالرغم من خضوعها لبعض 
التعديلات فى ظل الساداتءفتولاها نائبه مبارك إلى جانب إرثه السياسى بعد موته 
اغتيالا في 0 صاغ كل مد حتنه الناضير والبراة الع 952 لقيقييية من وليه 
بوصفهما قائدين أعليين. وبدا الأمركما لو أن مباركء بانتقاله إلى موقع الرئاسة, نما 
ليصبح زعيماً نرجسيًاً. إلا أنه توجّب, برأي المحللين النفسيين: أن يمتلك التركيبة 
الشخصية ليتمكن من تقمّص مثل هذا الدور. 

للظاهرة تاريخ طويل في الثقافة المصرية تعود إلى الأزمنة القديمة حين رمزت 
شنخصية 'الفرغون: إلى سلظة النولة: .وذ كر أن السادات كال لميحمد شيكل: :ران 
وجمال آخر الفراعنة العظام في تاريخ مصر», وأكثر من ذلك فقد كرّرها ذات يوم 
للرئيس جيمي كارتر وإن كان قد طوّر النظرية, إذ قال لكارتر: «إن الناس ينظرون إليّ 
على أن خليفة جمال عبد الناصر, وذلله لمن معيكها: فأنا لا أحكم مصر طبقا 
لأسلوية, ولكن احكمها نا مارت رعمسيس الثاني »7 . وقد أعطى المصريون 
منذ زمن طويل اللقب نفسه إلى ميباركء. وقد وف ركتاب حديث عنوانه «آخر الفراعنة: 

ميارك والمستقبل غيرالي > لمصر في الشرق الأوسط المتقلب» 0 كن 176 

1017 001111[أ110ظ2, ا 1171 اده مفيكة 
تؤكد هذا الزعم. ويلاحظ المؤلف علاء الدين الأعسر أن زعماء القرن العشرين 
المضريين الات من المميين ره حاين بالترغون سس الثاني 0 
)١(‏ أنظرء على سبيل المثال ,وعه416ن0 بعلدمدطنة/13 مهنا ١‏ ارو ع ,1963© ع همه مهف دواتقطع 

بلقملا بجعا نه لمآ شْ 


6 بآ بطأعساناء12 عتمم ,53081 01 02601زوهوومة عط :كتناظآ 01 صتسضستة عط1 بلمطتعط لعتمقطه814 
4 .م ,1983 
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قير البحة وسكي عاها فرة تلك المقيق [ وام تعنييك عدد هائل من المباني الضخمة 
والتماثيل والمعابد, بما فيها أبو سمبل والرامسيوم. وقد نقل مبارك في 7٠٠١5‏ واحدا 
مق قساف وعمسين هذه هن إحدئ الساتغات العركزية إلى المتحت 1 . 

أعطى النظام الذي أقامه عبد الناصر للجيش دور الجزء الذي لا يتجرّأ من 
الدولة :قترلى قباطة الحناضيبي التجكومئة والكبلوماسية والآجهزة الاستشاركة والايية 
الاتبحاد العربي الا: شتراكي ( [الذي أعاد السادات تسميته الحزب الوطني الديمقراطي) 
حكم الحزب الواحد. وله رفض مئات القضاة الاتضماع إلى الحزب طردهم 
لان تُعرف بمجزرة ه المضاأة!" 

فت ديكتاتورية عيلك الناصر التي وك مبارك يوصفها «التهديد الثلاثي», 
أي إنها ديكتاتورية تجمع 05 ثلاثة عناصر من ثلاثة أنوا ع: الشخصانية (حيث تتركز 
السلطة فى شخص واحد). والجيشء وديكتاتورية الحزب الواحد”) 

حافظ الجيش على دوره الطليعي في المؤسسات الاجتماعة وفي الاقتصاد, إلا 
أنه لم يمك الاعتماد عليه في خدمة مصالح النظام أو قائده فوق مصلحة الشعب 
أنه لوالو يها من المجندين. وهو ما أثبت على أنه كعب أخيل مبارك في ثورة 
01». 

بيد أن قوى الأمن الداخلى وجهاز الأمنء وهما الاستخبارات التى يخشئ منها 
عن حقء بقيت تحت سيطرته الساشرة وقد التخدمها فى ذون رخبة غك الأعداء 
الم عون أو الفعليين ا واشتهرت ا ليه العي - 2 ١‏ 
)١(‏ علتهامكا ل هذ أونرع 8 0 ععتطنا1 ستماءععمن] عط لصة علهكةطن)8 تطمدعقطط أكق1 عط]' رمنل120ى رتدكقة! :]1 

و48 .م ,2009 يقطقامه81 رووعع:2 ومعوع8 رأمة1 1110 
(190): المعيدنالنائق ضر ماش 00 
6 -1 01111 سخ ع طمنل طنه اذ م20 لآ :وطتطة121015ه01آ تله 101121015[ رعامة11 8212 كمه 821097 طاسقا[ 


1ه ,011 بتاع[ ,020100 عقملطة1[طبا© 12161224100221 لمتتتتستغوزمن ع1 ,رؤرع20دع.] تتعطا مه وعططاع 
.20-23,270-3 .مم ,2011 
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“اذا رلمارس :13 او بوسائل ‏ تغديها الوحشية بالمقارنة بتلك التي اعتمدها ججها د امن 
الدولة (ستازي) في النانا الشرفية الشيوعية. وأوقف المواطنون لأتفه الآمبيات: 
بموجب قانون الطوارئ, وكيوا لتحعقتات فتن تغلاتها لاق" العذي أذ كر 
صديقي الراحلء عادل حسينء رئيس تحرير صحيفة «الشعب» المعارضة: الذي 
تعرّض للتعذيب في أحد السجون المصرية. ولما جاء إلى الولايات المتحدة ودعاه 
أصدقاء لي إلى العشاءء برزت التأثيرات اللاحقة ةق الطويلة الأمد لتجربته الصادمة. 
امتلك الأصدقاء كليا 4 ا وبالرغم من كونه 206 أليفاً د يه ذيله. انفعل عادل كما 
٠‏ لوأنه يشكل تهديداً قاتلاً. وتييّن أن السلطات المصرية استخدمت الكلاب لتعذيبه. 

حافظ مبارك؛, مع الحزب الوطني الديمقراطي. 8 لصح اير 
الذي أقامه ك0 وقد سمح: من الناحية الرسمية, وود أحزاب «معارضة» 
أخروى» لكه ثم التلاعب بقوانين الانتخاب إلى درجة تمنع ا منهاء أو أي اثتلاف 
بينهاء من تحدّي احتكار الحزب الوطنىي الديمقراطي للسلطة.أما بالنسبة إلى 
الانتخابات الرئاسية فلم تظهر إلى الوجود حتى 27٠00‏ إذ كان مبارك يسمّي نفسه 
بوصفه المرشح الوحيد ويدعق الناسسي إلى «انتخابه» في استفتاء يجري مرّة كل ست 
سنوات. وفاقت نسبه المئوية 775 التسعين بالمئة. 

وطد مبارك سلطته الرئاسية على مؤسسات الحقبة الناصرية ليتبّنى بعدهاء 
تدريجاً. البهارج الخارجية التي تليق بحاكم مطلق. تيقن شخصيّاً من عدم تعض 
شخصه أو صورته العامة للتلطيخ من وجهة النظر الضحافية المناوثة فعين بنفسه 
وؤساء تحرف الضحف اليومية المضرية الرئسسية وابقى عل النتيظرة الحكوسة على 
الطباعة والتوزيع7"). ونصّت بنود في قانون الجزاء وقانون الصحافة على عدم جواز 
والح ين كرامة وفطن الدولة :وطاقت نينا شليدا : وأدين سعد الدين إبراهيم 
من مركز ابن كلدون لدرادات الحية جويه الخهير وحكم عليه بالسجن سبع 
سوا بك 17 

سعى مبارك؛ تماشياً مع حاجات النرجسي ليس إلى درء الانتقاد السلبي وحسب 
)١(‏ .183-184 .مم بك .مه متقمقوا8 


(؟) المصدر السابقء ص ”191-11/7. 
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بل أيضاً إلى تمجيد شخصه. وإلى مراكمة المراكز الرسمية والألقاب. الفخرية منها 
والحقيقية. وحاز أكثر من حصته منها. فهو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي, 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة والحاكم العسكري. ورئيس قمة مجموعة الدول 
اله١ء‏ ورئيس القمة العربية» ورئيس منظمة الوحدة الإفريقية, والأمين العام لحركة 
عدم الانحيازء وغيرها'"). وفاقته زوجته سوزان في تجميع الالقاب وكلها تتعلق 
بانخراطها الظاهري في البرامج الاجتماعية, وللائحة وقعها في النفس: راعية لسلسلة 
الأطفال التلفزيونية. «عالم سمسم». وهي النسخة المصرية ل«سيسامي ستريت» 
61" عمتتدوه5 » . وهى «الرئيسة الفخرية لنوادي الروتاري فى نض ومؤسسة 
ووقيدة التعيعنة المصرية للطفولة: والضيية النشرية.:والميادرة ومؤتسبة مركن تونق 
وبحوث أدب الأطفال, ومؤسّسة متحف التاريخ الوطني للأطفال» ورئيسة المجلس 
الاستشاري للمجلس القومى للطفولة والأمومة. ورئيسة اللجنة المصرية القومية للمرأة 
ورئيسة المؤتمر القومي الأول والثاني للمرأةء وصاحبة المبادرة في القانون الموحد 
للطفل, ورئيسة القسم المصري السحلسن الدولي لكتب الشباب, ورئيسة الجمعية 
المصرية للهلال الأحمر وصاحبة المبادرة في الحملة القومية للنقل الآمن للدم؛ 
ونائبة رئيس الكومست 001158817, ورئيسة المجلس القومي للمرأة. وهذا غيض 
من فيض». ويُستخدم الكثير من هذه الألقاب الفخرية في الواقع لتغطية النشاطات 
التي تبغي الربح المادي والتي ساهمت في مضاعفة المقتئيات المالية الهائلة لميارك 
وعشيرته. ويُقدّر أن السيدة مبارك استحصلت على خمسة مليارات دولار فى السنة 
من خلال مثل هذه الأنشطة الخيرية”). واتّهمت السيدة مبارك فى 7011 بالاثراء غير 
المشروع من خلال الانسلاء على أموال الدولة وتتاولت عن أموال وعقارات بقمة : 
4 مليون يورو لتحصل بذلك على إخلاء سبيل موقت. 

سارعت السلطاتء. في إثر سقوط مباركء. إلى إزالة الإشازات التذكارية له 
ولزوجته من الأماكن العامة. وجاء في موقع الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للدولة 
المصرية على الإنترنت في 7١‏ نيسان/أبريل, أن محكمة القضايا المستعجلة في 
)١(‏ المصدر السابق. ص. 08:". 
(؟) المصدر السابق. ص. .":٠"‏ 
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القاغرة اتخدت قرارا متلق .روا زالة اسميهما هن كل المهفا ب "العامة والساحات 
والشوارع والمكتيات». ْ 

يبقى ما بلغه حسني مبارك ولمعت دزا نين اعد عاق مال نو وس لا 
مفتوحاً؛ أقله إلى أن تتمكن سلطات ما بغد حكومة مبارك من إكمال تحقيقاتها. 
وجل التعا زور الفيوا و كر ينها در مر رن ريا تعد يرانه لمعم الوه ماسير رفيا رار 
واحتسبت «إي. بي.سي. نيوز» في الثاني من شباط/فبراير, وفارك لخترر ال سما 
في السلطةء أن أصول عائلته تراوح ما بين 5٠‏ ملياراً و١7‏ مليار دولار. ويأتي معظم 
هذا المال من أعمال مشتركة مع شركاء خارجيين يُضمن فيها للشريك المصري نسبة 
١‏ بالمئة. أضض إلى هذا كله الأموال التي تُختلس من برامج المساعدات الخارجية 
والهبات الخ. ناهيك ريما بالمليار ونصف المليار دولار اللذين تحصل عليهما 
مص رك «مساعدة» من الولايات المتحدة. وقيل أن آل مبارك يملكون عقارات في 
نيويورك ولوس أنجلس ولندن إلى جانب البحر الأحمرا") 

رحبت القاهرة بإعلان الولايات المتحدة والسلطات الأوروبية بأنها ستجمّد 
حسابات عائلة مبارك في الخارج وتصادرهاء سوى أن قوى الثورة أصرّت أيضاً على 
رفع قضايا قانونية ضد زعماء النظام السابق.وفي العاشر من نيسان/أبريل «طلب» 
المدعي العام «وأص» على أن 0 مبارك وابناه للاستجواب في ما يتعلق 
بالمسؤولية عن قتل مدنيين ( (قدروا حتى. ذلك الحين ب 857) ) وبالنشاطات المالية 
غير المشروعة. والمذهل في الأمر أن أن مبارك نفى كل شيء. وأعلن» في تسجيل 
صوتي اعد 0 ليَذاع في ذلك اليوم من على شاشة «العربية», أ شعر «بالكثير 
من الألم» بسبب «الحملة الظالمة» عليه. وهي حملة ملأى «بالأكاذيب والتشويهات 
والتحريض», وأنه سيدافع عن نفسه حيالها. وتعهّد التعاون التام ‏ مع الحكومة 
والسلطات القضائية «في الطلب من أي حكومة في العالم بالكشف عن سل في 
الخارع كل أن توليت السلطة». وأضاف: «أريد التأكد من معرفة الشعب المصري 
بأ أمتلك أصولا في حساب مصرفي داخل هذا البلد لا غير». ومن ا الأطناء 
النفسيين الممارسين تأكيد أن هذا النوع من السلوك شائع بين المصابين باضطراب 
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الشخصية ممن ضبطوا في نوع من المسعى الاجرامي. وسيسعون إلى التشبّث بصورة 
الذات البريئة كوسيلة لتحقيق استقرارهم الداخلي. وقد أصيب مبارك؛ نتيجة تنحيته 
عن السلطة, بنوع من الانهيار الداخلي ظهر أيضا في مؤشرات المرض الجسدي كما 
تؤكد ذلك التقارير عن إقامته فى العيادة وعن مشكلاته القلبية.. 
وقد اثهم. على المستوى القضائي. باختلاس أموال الدولة وبالإثراء غير 

المتريع . باك اوبكر ابالبودة ال ل زليه بالسويي هن لسار 
الأوامر بقتل المتظاهرين. وتدهورت صحته منذ الأول من عزن ال ينيو كنا إل 
درجة أن أطياءه أعلتوا 3 غير قادر على مغادرة سرير مستشهأه. 


صدمة الطفولة 

لست لحسني مبارك صدمات طفولية مو 1 ثقة مشابهة لصدمات معمر القذافي, 
سوى أنه عانى عقد نقص حادة نظراً إلى أن عائلته عاشت في حالة من الفقر المدقع. 

يخجل بوالده ولم يتحدّث قط عن عمله حاجباً في محكمة بنها ليكسب أقل 
من خمسة جنيهات في الشهر. وقد صب مبارك الأب جام غضبه على ابنه وعامله 
اليا ا يتمربة . بسببه - دون سبب كان أجير ايند خلي الئل أي 
خجل الرئيس المقبل ببداياته المتواضعة بلغ حدًاً قطم معه أي علاقة ف يخال كبرق 
في مسقط رأسه كفر المصيلحة في منطقة دلتا النيل. وهوء على عكس التقليد القائم, 
لم يزرأيا من أعضاء عائلته الكبرى ولم يعد إلى مسقط رأسه إلا مرة واحدة في ٠٠١0‏ 
عندما شرع في استكشاف إمكان إجراء استفتاء من أجل مزيد من التمديد لولايته. 
وشرع أفراد من عائلته الكبرى, منذ إطاحتهء في التعبير عن شكاواهم هذه بصراحة 
فاضحة عبر التلفزيون المصري؛ فحسني لم يعد إلى الديار للمشاركة في المناسبات 
العائلية المهمة مثل الأفراح أو الأتراح. بل إنه لم يزر قبر والده وهذا واقع يثير 
التساؤلات عن طريقة : تعامله نفسياً مع وفاة أنيه. 


وأدى نزوع مبارك؛ في مدرسة المصيلحة الابتدائية, إلى رواية القصص الخيالية 


ف 


مهووسون في السلطة 
إلى اكمابة لقب« الكذاعم كما دعام وفقا و فيقة نكا دو الفارق بوغرف 3 
ملاوسةدينها الناكرية جحي القاضة بكر المقاكل لدم كدديه المرمق أقار 
الخلافات بين أصدقائه و رن على سوء التفاهم. وهذه الماك كلها نموذجية 
للنرجسي الشاب. ولا عجب أن يخفى مبارك هذه المعلومات كلها عن حداثته وألا 
يُطلع أحداً على مسودة سيرته الذاتية التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للاستعلامات. 

وقيل أن زوجته سوزان. وموفعها في السسلم الاجتماعي أرفع من موفعه, منعته 
من القيام بأي زيارات إلى الديار ورفضت دعوة أي من أقارب زوجها الريفيين إلى 
زفاف ابنهما علاء. كما أن سوزان ثابتء. وهي ابنة طبيب مصري وممرضة من ويلز, 
ارتادت أفضل المدارس في هيليوبوليس حيث أتقنت الإنكليزية. وتابعت دراساتها, 
بعد زواجها بحسني. وحازت شهادتها الجامعية قبل دخولها المعترك بوصفها السيدة 
الأولى. وكانت سلفها جيهان السادات هي التي علمتها أصول التصرّف كسيّدة أولى, 
وقيل أنها كانت خير تلميذة. 

ولطالما شعر حسني مبارك بالحرج في حضور أشخاص من مرتبة اجتماعية أرفع, 
سواء الأرستقراطيون منهم والأكاديميون. وسعىء بما أنه يتحدّر من عائلة فقيرة» إلى 
الالتحاق بالجيش. ونجح بجهده واستخدم أوراق اعتماده العسكرية في فتح أبواب 
السلطة السياسية. سوى أن شخصيته أضحت مدار تساؤل حتى فى تلك المرحلة من 
حاته العيدية نقد اكه وهو افى ملاح التحره شهرة ملق السلم الالمتماعى. 
والأخطر من ذلك اتهامه بالخيانة لأنه تجسس على رفقائه وأبلغ رؤساءهم بنشاطاتهم. 
وتقول بعض الروايات إنه أدين بقبض الرشوة وهو ضابط عسكريء غير أن هذا 
الاتهام يفتقر إلى الدليل الثابت. 


ووث شارك هإسبات :وركتاتورية أذافها على صبووته بدلا مق ففككها؛ .وشكلت 
تلك عملية تدريجية عرّز عبرها عبادة الشخصية التي تليق بالسادات ويعبدالناصر, 
أو برعمسيس الثانى. وتقول عدة روايات إن اشتلواتت زعامته تميز «بالرزانة» 
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و«بالعماية»17) أقله 0 خلال سنئوات ولايته العشر الأولى. وقد تحاشى في الواقع 
الجلية الإعلامية التي | ستمتع بها السادات وزوحجته. بل إنه أمر الصحافة حتى م 
تغطية أية أخبار عن لويد لي رام سي 


تفكن .كنذا "كله بصورة جذرية بعد ١949٠0‏ كحدٌ كأقصى فعند هذا الحد أصبح 

شارك متيمكا كليا نذاته ومتصلباً في إحلال حكم الرجل الواحد والحزب الواحد. 
وشرع في وضع أمنه الشخصي فوق كل اعتبار آخرء فحذها ذلك بوصفه المسؤولية 
الرحة الملعاة على غاتق الجوتن والحرين الجدووري.» وبات, مثلاً. على المواطنين 
العاديين إعادة ة تنظيم خطط تنقّلهم في المدينة طبقاً لخط سير الرئيس. فإذا اقتضى 
الأمر أن ينتقل مبارك من مقرٌ إقامته الذي يقع على الطريق المؤدي إلى المطار إلى 
مكان ما في وسط المدينة, فسيتم وقف كل حركة السير في القاهرة على شعاع يبلغ 
عشرين كيلومترا للسماح بالمرور الحرٌ لموكب الرئيس الذي يبدو أنه لا ينتهي. وتبقى 
طرق السيارات المعنية مقفلة لما يصل إلى ساعتين أو ثلاث تسبق مرور موكبه إلى 
المطار على سبيل المثال. وإذا لم تتمكن المرأة في التاكسي المشرفة على الولادة أو 
الرجل المصاب بنوبة قلبية من بلوغ المستشفى بسبب قطع الطرق فإنه لأمر يؤسف له 
لكنه في الأساس غير ذي صلة. وقد تم العمل بممارسة شل حركة السير في القاهرة 
لمرور الرئيس, وقد بُررت رسميّا أنه احتراز من الورهاب» قبل وقت طويل على 
محاولة اغتيال مبارك في ١490‏ في الخارج. 


وتمتعت السيدة الأولى, أنثما ذهيت: بمستوى مرتفع مماثل من الأمن. وأذكر, 
في خلال رحلة لي إلى القاهرة. عندما أردت المرور في المدينة القديمة, أن الحراس 
المسلحين أوقفوني في مكاني لمدة ساعة. وقد شر الجنود على كل مئة متر وتمركز 
القناصة على كل سطح كما لو أنهم يتوقعون مواجهة مع الإرهابيين الإسلاميين. 
وتبيّن أن زوجة مبارك. وهي تعرف شعبيًا باسم «ماما سوزانا». في طريقها إلى حفل 
اكتباك قنجة اعد ااانه الشاقة.: 

تميّز أسلوب مبارك الجديد في الزعامة بالغطرسة المطلقة, وخصوصاً في 
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علاقاته بشعيه: أي بالمواطنين العاديين وهو الذي تنترظن :يه أن يمثلهم وبحبيهم 
وهذا نموذجيٌ لدى الشخصية النرجسية. وبدا في خطابياته العامة متنائياً جد ونتج 
ذلك, في جزء منه, من اعتماده الكلي على القراءة من نص مكتوب. وكما اتضح في 
خطاباته الأخيرة فإنه تلظ بالكلمات من دون أن يعطي أي تلميح إلى وجود اقتناع, 
ناهيك بانفعال؛ من ورائها. وتعوّد. في حال اضطر في مناسبة: ما إلى التحدّث بحرّية 
من دون أي نص أو ملاحظات, اعتماد لغة فظة, إذا لم تكن سوقية, الأمر الذي 
صدم من يستمعون إليه. وفي أحد خطابات عيد العملء على سبيل المثال» خرج 
عن النص الجاهز وانطلق في خطبة مسهبة عنيفة حمل فيها على مواطنيه واتهمهم 
بأنهم جشعون ويفرطون في الاستهلاك. حرص على تحميل الشعب مشكلات مصرء 
قائلاً إن سبب تدهور مستويات المعيشة يعود إلى النمو السكاني الذي لا ضوابط 

لذ ومقاد الرسآلة أ على المصرمين إنعاب خدة أقل مق :الأولاه. :ويدال: هذا على 
فقدان التعاطف وعلى احتقار للناس الذين يعتبرهم م من الدونيين: هذا نموذجي 
لدى النرجسي. 

يلقي الكثيرون من الشخصيات النعاهية خطاباتهم المُعدّة مسقا مسبقاء وهي في 


معظم الحالات من وضع كاتب الخطابات وليس المتكلم. لكن ا ذلك 
مع مبارك فلأمر أعظم؛ فمثلاً. عقب خطاب ع وو سه 
وسليننا بغطرسة إلى مساعده قائلاً: : «هذا خطابك فخذه». 

توفهم يعردون الرقسس النايق اشخصيا ,انهه وتشبيق العيار انعم الس بالمفكر 
العسة.. ووضفو اله سطحيء مضيفين أنه لطالما واجه مشاكل في القراءة؛ ويعني 
هذا أن في وسعه القراءة والكتابة» لكنه يواجه صعوبات في قراءة: نص والتقاط 
مغزاه. واجه مشكلة في فهم ليم ما يتضح من عدم استعداده للخوض في 
نفاشات طول 

ويتضح هذا عندما يخبره أحد مساعديه بمشكلة طارئة متوقعا منه الردّ بالطريقة 
المناسبة. وعندما أطلعه وزير الري الدكتور محمد نصر الدين علام على فحوى 
النقاشات في المؤتمر الإقليمي لوزراء الريّء وعلى جدول أعماله مشكلة النيل 
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المعندة , لم يعخصص له سوى عشر دقائق من وقته وقال إنه يعتقد يإمكان التعامل مع 
الممالة «في المستقبل». 

ويتجه في مثل هذه اللقاءاات 5 الحديث بمعتضى السلطة نانها بالأوامر 
والأحكام كما مي ادر «سلطة عليا» وتشكل 08 سيدا الله 7 
وسَبّابته مرفوعة وموجهة على نحو تهديدي إلى محاوره ليطلب إليه فعل هذا لأمرأو 
ذك. ويفتقر مبارك إلى كاريزما عبد الناصر. ويعتمد بالتالي على إسقاط سلطة مكتبه. 
وحوّله مثل هذا السلوك إلى شخصية سخيفة وأضحوكة فى نظر شعبه. وأحد أشهر 
ألقابه كان «البقرة الضحوك» الذي استوحي من تشبيهه بالمنتج الفرنسي للحليب 
ومشتماته الذي يحمل الاسم نفسه «51 انان عطعة؟ ه[)» . [ 

وأشكير أرقا عتاده:ومفاكتدعه: ويرة حفن المخللين الساسين قفن مغر نكن 
استثناف العلاقات الديبلوماسية مع إيران إلى عناده. كما تحرف عنه القيام, أيضاً 
من باب العناد المعحضء بعكس ما تقترحه الصحافة. وهكذا تعوّد الصحافيون كيل 
المديح للشخصية السياسية إذا أرادوا التخلص منها لأنهم تصوّروا أن مبارك سيقوم 
بالعكس تهاماء 


إذا أعفي مبارك من أي صدمات رئيسية وهو ولد فإنه حاز بالتأكيد نصيبه منها 
وهو بالغ. وهذه صدمات جماعية, وليست شخصية, لكنها تركت بصمة لا تمحى 
على شخصيته النرجسية. وجاءت الصدمة الأساسية الأولى .في ١9117‏ فخ الهزيمة ظ 
المُذْلَة في حرب الأيام الستة ضد إسرائيل. وقد ضّعق العالم العربي بأسرهء 2 
ريه العرب في عل كاده و لقو د 
إعادة ة التنظيم التي قام بها عبد الناصر بعد الهزيمة, مد مدير مدرسة 5 الطيران ورقّى بعد 
دللة تفي إلى رتيسين أركان سلاح الجو. 
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شكلت حرب 7 صدمة اندمجت في أسطورة المعاناة العربية من القوة 
الإسرائيلية بما يشبه من بعيد صدمة هزيمة الصرب في .١784‏ وقدمت حرب تشرين 
الأول/أكتوبر ١517‏ الرد التعويضي الجماعي الذي لن تتأخر الأسطورة الشعبية في 
تخليده. وشكلت حجرت 1917 التي استردت مصر من خلالها سيناءء هديّة سا 
للساداتء ولميارك, وشكلت المادة التي 07 من حياكة نسيج البطولة. وكان أداء 
مبارك بوصفه قائداً لسلاح الجو جيداً وهو ما أدى إلى ترقيته في ١914‏ إلى رتبة 
فريق طيّار في سلاح الجوٌ المصري. 

لكن إذا قرأ المرء أمور حرب 1917 من وجهة نظر مباركء فسيعلم أن الغارة 
الجوية الأولى التي شَنْت في السادس من تشرين الأول/أكتوبر هي التي قررت مصير 
الحرب. فالجنود والمدفعية ووحدات الدبابات واللوجستية وما عداها لم تشكلء إذا 
جاز التعبير إلا دعائم ثانوية على المسرح. فرجال مبارك الذين يوافقونه دوما في 
الرأي حيّوه بوصفه «بطل الضربة الجوية». وهو ما وفر له أوراق الاعتماد اللازمة 
للاحتفاظ بالحكم الرئاسي من خلال استفتاءات هزلية تجرى مرّة كل ست سنوات. 
وظهر أحد وزراء الإعلام عبر التلفزيون الوطني ليعلن أن أداء مبارك البطولي في 
حرب 1917# أكثر من كاف للسماح له بالبقاء رئيسا لمدى الحياة. وسيشحذ مبارك 
مبالغته في كل عامء في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل» في ذكرى تحرير سيناء. 
وتحدث في 75005, على سبيل المثالء عن «يوم خالد في تاريخ مصر ويوم عظيم 
للشعب المصري وقواته المسلحة», وهو اليوم الذي «تم فيه طي الصفحة الحزينة 
لهزيمة 1471 وأنه مع استعادة هذه البقعة العزيزة من أرض مصرء استعيد أيضا كرامة 
البلاد وعنفوان أبنائها ». 


وبدأء منذ إطاحة مباركء, التشكيك الصريح في أسطورة دوره البطولي الأساسي. 
وفي 1١9‏ شباط/فبراير :701١‏ أعلن محمد هيكلء مساعد عبد الناصر والعارف ببواطن 
أمور النظامين اللاحقين, من على شاشة التلفزيون أن وظيفة سلاح الجو في ١917‏ 
كانت ورسة كيزة ننسية: وتفيت» متوفير النطاء للقؤاض البرية: واضنافة الى .ذللكث 
وخهت: ابنة رتنس الأركان التاق .بعد الديق :القاالى [الذى توف فى العاشش من 


م 


مبارك رعمسيس المعاصر 
شباط/فبرايرء في اليوم الذي استقال فيه مبارك) اتهاماً علنيًاً إلى مبارك بالكذب في 
شأن الخرت رالت يي سكل قاد وطضاحها «المصرى البوم »الي 11 شباط/ 
فبراير .501١‏ اتهامها مبارك بأنه قام حتى بتزييف صور وغيرها من الوثائق لتعزيز 
دوره في حرب ١91/7”‏ في مقابل دور والدها. وقالت إنها تنوي اتخاذ الإجراءات 
القانونية حيال ذلك(). ومثل هذا الكذب لمصلحة عطي الذات نموذجي في 
الشخصية النرجسية. 


شرع السادات, بعد سنوات ليست بالكثيرة على حرب *147 التي ردّت الاعتبار 
لصورة مصرء فى رحلة لا عودة منها: زيارته التاريخية للقدس وخطابه الذي دعا فيه 
إلى السلام, وما أعقب ذلك من اتفاقات كامب ديفيد التي وُقعت في ١7‏ أيلول/ 
سيتمبر //91ة ١‏ في واشنطن مع الرششسن جيمي كارتر. وأدى ذلك إلى إخراج مصر من 
واد الروك ارين وو معاد اح على يه ة المطلوب تصفيتهم. وشكل اغتياله 
في ١‏ حدثا إضافيا صادما اختبره 007 عن فرب. ري 0 
قد يكون ضالعا فى خطط لاغتيال الساداتء أو مطلعا عليهاء ا 7 
التفكير في إثارته في ظل النظام السابق. وسواء صح ذلك أم لاء فالواقع هو أن مبارك 
استغل اغتيال السادات كذريعة لإعادة العمل بقانون الطوارئ الكريه الذي طالب 
متظاهرو ميدآن التحرير بالغائه. 

اقبي كان ذرنيك عضر أيضا ذفقا نابا من الستافدة: | لمالية الشركة جما 
يصل إلى ١,5‏ أو ملياري دولار في السنة. وقد تكون موافقة مبارك على الانضمام 
إلى الحرب التى قادتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة على العراق فى ١59١‏ 
رتيل الن حد كبير بوعد الولايات المتحدة وأوزويا ودول الخليج بمكافأته من 
خلال مسامحته بدين ضخم بقيمة ٠١‏ مليار دولار كعربون شكر على دعمه. واعتبر 
نتيجة ذلكء. على غرار السادات من قبله. بوصفه خادم المصالح الأميركية. ولن 


)١(‏ 2-2058آ1عنووآع16110-288933 مخ عتوقة. 2112162 /طنامء. ننتناه2157:0-تكاقق مطل اج./1:110://59//1 وقد استشهيد 
بها فى علة8/01581_ندوه1آ/كلة7ا/ع01. نلعم كل آ ا دة// :مط 


م/ 


مهووسون في السلطة 


يؤدي مسلكه حيال الفلسطينيين بعد ٠٠٠١‏ إلا إلى تأكيد وجهة النظر هذه. فهو لم 
يكتف بدعم الحظر المفروض على غرّة عقب انتخابات ٠٠١5‏ التي جاءت بحماس 
إلى السلطة. بل شرع أيضا في بناء جدار تحت الأرض بغية إقفال الأنفاق المؤدية 
إلى غرّة. وقد أبلغ في أواخر 7008 في إبان زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
يومئذك تسيبي ليفني, بخطط إسرائيل * شن الحرب على غرّة. وأكندت تقارير سرّيتها 

«ويكيليكس» لاحقاً أنه لم يكتف بالموافقة ة على الهجوم بل حثُ عليه. 

ومع ذلك, أدام ميارك خرافة أن مصر تشكل الحليف الثابت للفلسطينيين فى 

سعيهم إلى الدولة المستقلة والعادم. والخرافة الأخيرة التي نشرها هي أنه سيبقى 

رئيس اه وأن تلك الحياة قد لا ت: فقو أننا موفاكم إحدى اكاك الدعي 
المنتشرة فى.شانة: امو و الامير كىن كتفت :وا اريس 
الروسي بوتين والرئيس ع يويد و ل 
والآخر ست رالا الطيب, أؤلا. ٠‏ هو أن الله عا بالفعل. | أما العا الس فهو 
برمته سيتهار, والثاني هو 3 ا سينتهي قربياً. وتحدث مبارك إلى شعبه بنبرة 
مبتهجة ناقلاً إليه تطوّرين إيجابيين: الأول هو أنه أنهى وا اناه ناصيا مع الله 
والثاني هو أنه أيقن أنه سيبقى زعيماً على مصر حتى نهاية الأزمنة. 
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الفصل لرايع 
بن علي - كل شيء ضمن العائلة 


يمكن لحان لصوت الشعب -فانامووص:0- أن يشكل دلبلا 6 على تفسير 
الأحداث الاجتماعية. فقد نقل عمر بن حميدة, الذي كان في تونس في إبان ثورة 
الياسمين ووضع كتاباً صغيراً عن تجربته. فحوى نقاش أجراه مع سائق التاكسي 

بعيد إلقاء زين العايدين بن علي خطابيه الاخير وهروبه من البلاد. قال السائق: 
«الحق يقال. لم يكن بن علي على هذا القدر من السوء الذي يتحدث عنه الناس 
اليوم. غير أن بطانته وخصوصا زوجته, قد سحرتاه. امتلكتا تأثيراً سيّئاً فيه». . ومضى 
ملاحظاً أن الذين احتفلوا بسقوطه هم أنفسهم الذين هللوا له حين قام بانقلابه في 
91 معجبين بانقلابه الأبيض وبدعمه للدستور. وتابع: «أقول لك. الرجل ضحية 
حاشيته.... لقد أصغى إلى تلك المرأة الأفعى لوقت طويل جدًا!»(1) 

مرخ ثيك فى أن الشخصية الترعصتنة الراكذة :فى خالة تون البسة الرحاء 
الجالس على عرف الرقاسة بل السيّدة في مخدعها 86 تميزت علاقتهما بالدينامية 
في البداية.. ومن شأن أي مراقب ثاقب البصيرةء رأى صور المرأة أو شاهد أيا من 
إطلالاتها التلفزيونية, أن يشتبه في أن للسيدة الجذابة ذات المسلك المتعجرف صورة 


(1) حتعبةة معتمعل اوعقء2 تعمل نع 1ل صقطء منتصة0 صنع ]ا نمه جاه1:69 تعصاء علتصمتطت رتممقخ بملتسصفط دهع 


50-2 .26 ,2001 ,110106151601 ,11طلط0) 0مقحمعدا تزه 820015 ,اج 


غ4 


مهووسون في السلطة 
مبالغا فيها عن نفسهاء وربما نرجسية. ماما كينا كات «خدعة مظلة» القذافي 

مؤخرا إلى اللحظة النفسية: شكلت زيارة ليلى إلى المصرف المركزي التونسي لسحب 
صروفها للأتتقال إلى المتفى تلميحا واضحا إلى إمكان تشخيضن المرأة بأنها كات 
مصاب باضطراب نرجسيّ خطير في الشخصية. 

ومفاد القصة, التي رويك ل في «آخر أخبار الجزائر» 27/4 في ١5‏ كانون 
الثاني/يناير والتقطها التلفزيون الفرنسي والصصحافة, أن ليلى سارت بخيلاء في أحد 
الأيام إلى البيلكه المركري'التونسي وطلتكة نطنا وتصيت الظر. عن «صناثلة الدهت» 
وقبمكيا مس ترات دولار. وذكرت صحيفة «لوموند» في ١7‏ كانون الثاني/يناير 
أن المعلومات التي امتلكتها الاستخبارات الفرنسية جاءت من مصدر قريب من البنك 
المركزي. ولمًا رفض حاكم البنك التسليم من دون أمر خطي, ٠‏ مضت ليلى إلى زوجها 
الذي وافق أخيرا بعد معارضة. 

نفى المدير العام للب: متنك هنا الرواية. وأحد التفسيرات للتضارب في الروايات 
التي أوحت بها الاستخبارات الفرنسية هو أن السيدة الأولى قامت في الحقيقة 
بالعطلية فى كانرق الأول دسمير :+51 ولس فى كانون الفائىإيغايرة«ونقلت يوميل 
الذهب إلى خارج البلاد في سويسرا. وكشفت «آخر أخبار الجزائر» عن الرواية في 
يوم فرارهما من تونس إلى السعودية حيث أقاما في القصر السايق للملك فهد(). 

تحمل ليلى بن علي طرابلسي, التي حلت عليها الآن اللعنة العلنية يوصفها المرأة 
الأكث ركرهاً في تونس وأطلق عليها كتاب عن النظام لقب «وصيّة العرش»., مؤشرات 
السيرة الذاتية النموذجية للنرجسي: فقد وَلدت في ١94801‏ في عائلة فقيرة جدًا من ١١‏ 
ولداً. امتلك والدها متجراً د يبيع السلع التي يهديها الشبان إلى خطيباتهم مثل الفاكهة 
المجففة والحناء والحلوى والجوز. توفي الوالد في واضطرّت أمها المسكينة 
إلى العمل لبعض الوقت فى أحد الحمامات العامة. وحالت الرقاية التى سادت عهد 
بن علي دون إصدار المطبوعات تفاصيل تتعلّق بطفولتهاء والحقيقة الوحيدة المؤكدة 
التي سُمح للصحافة بنشرها هي أنها أصبحت مصففة للشعر. غير أن هفه الرواية قد لا 


)1١(‏ -وعهة[[ه0-ع0-مل ةن 1اتدم-ك-وعا-زماءعطهعا-ة1أع1-ه5-06امعصنذ!-وع1- 164 1 /أهده تتمصعفسة ممع عتدع له-2 0ل // :خط 


اصاط.ة 1[ كنطلة-ة[-ع5-0ع ددع ط165-11-:5111- 11-0311-3556[ -معط-ع 
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تكون صحيحة.إذ تبيّن أن لليلى صديقة جيّدة تمتلك صالوناً لتصفيف الشعر تحمل 
أيضا اسم ليلى طرابلسي, وهكذا نشأ الالتباس. ونقل «صوت الشعب». في شخص 
ثق التاكسي التونسي, رواية مفادها أنها تورّطت في قضية مخدرات خلصها منها 
ايد 
ترسم الوقائع المنشورة عن علاقتها ببن علي صْوْرة 7 عن حالة سريرية 
من النرجسية المزدوجة. التقيا في فترة ما من فترات الثمانينيات في وقت تم فيه 
استيعاب بن علي: الذي درس في المؤسسات العسكرية والاستخبارية في فرنسا 
والولايات المتحدة, استيعاباً كاملاً في الجهاز العسكري/الاستخباري. وتولى منتصب 
المدير العام للأمن القومي من 1917 إلى 4 ووزير الدولة لشؤون الدفاع الوطني 
(غ198) , وانتقل ليصبح وزيرا للداخلية )١587(‏ ورئيسا للوزراء (1941). أرسل بن 
علي سفيراً إلى بولندا في وعاد منها في 1985 . لا بد أن لقاءهماء بالرغم من 
عدم اتضاح تواريخه الدقيقة. حصل قبل 1987 عندما وَلدت طفلتهما الأولى نسرين 
من خارج روابط الزوجية. وكان بن علي متزوجا عندئذ نعيمة الكافي ابنة الجنرال 
محمد الكافي الذي رعى مهنة بن علي, ووالدة بناته الثللاث. وقد احتفظ بليلى 
خليلة له في فيلا مجاورة وترك زوجته بعدما أصبح رئيساً في ١4/1/‏ «“تروج لبلئ في 
5 وهى السنة التى وُلدت فيها ابنته الثانية حليمة. وولد ابنهما الأول فى ٠٠١5‏ 
ودرا أن يصبح الوآوت السلالى لوال كلما يشير إلى ذلك اهن محمد اين العاندين 
بن علي. وأطلق عليه «صوت الشعب» اسم «وليٌ العهد»7"). 


ينطيق الأدب السريري على العلاقة بين بن علي وليلى حيث يمكّل الجمال 
والشهرة قور في اختيار الشريك. وكتب كرنبرغ: «يمكن لعملية مُثلنة 106112860 
المحية, عندما تقع الشخصية الئرجسية في الحن» أن تُركز على الجمال المادي 
كمصدر للاعجاب» - كما في حالة ليلى - «أو على السلطة, والثروة أو الشهرة 


)١(‏ وردت بيانات سيرة الحياة في صنه/! :عع ةطامه0 عل عتصعع 1 2[ بأعاعة02 ممتعطنق أء 135م 2816 لجو 
-01185601:8» 12 356 01[ ,02نامتطن) تع تنه ,38 .م ,2009 ,231215 رعاقء 10620105 هب[ ,1121516 12 تتتاوع355 28 
-ما11157-05جاء[1 بوه 121 أعطء841 2016055 رعماع" 12 ع0 ءتطصده' أقصجئآ ,213 1[همتتده80وع:5021 ع1[أءط153 ع0 100 
.22 ,20 .مم ,2011 .تعلع 0م5126 

(؟) .52 .م ,.1610 ,تتمعظ 


/ام/ 
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شكل لا 4 في ات 0 أجزاء ياه 1 


بيك أن الأمن كنا سفت الإشارة إلى ذلك لبن مجزد لقاء بين درجسيين » 
لأن وأعينا مفيها كاذ متزوجاً بالفعل. ويتتحدت الجخااوة النفسيون خق قطور مف 
هذه العلاقة بعبارات «التثليث العكسى». والرجل فون هذا المثال الجدير بالدراسة 
«ناجح. على نحو قياسي. في محيط اجتماعيء ثقافي» أو مهني معيّنء ومتزوج 
امراة يعترف عموما بأنها مثالية وهو ما يعر به زوجها». وزوجة بن على الاولى 
هي في الواقع ابنة جنرال وذات كان اجتماعية جردة. «وريما وجد أظفال وتمبز 
موقف الوالدين حيالهم بالرعاية والمسؤولية». وهذه هى الحال فى الواقع إذ رزق 
الزوجان ثلاث بنات. لكن «كانت للرجل أنها عضيف هي في العادة من بيئة 
اجتماعية, ثقافية» أو مهنية مختلفة» - وليست ليلى في الواقع إلا مجرّد مصففة 
للشعر. ويفيد المحلل النفسي أن «الامرأتين تعرف كلاهما الأخرى وسدو أنهما 
تعانيان هذا الوضع». ويتطابق هذا مع وضعهما تطابقا كبيرا. وأقامت الامرأتان, 
كلتاهماء لفترة فى أحد أجنحة قصر قرطاج؛ «والفترة التى وجدت الامرأتان نفسيهما 
وهكااسا راق تنا تسا وحرة القن لتر رهية نسهة ارا كتفة.ى ونا لمك سيدا 
من هذا الوضع ». وميك لايس سيم ؛ وذكر أن ليلى 
عانت عيرة ة زوجة بن علي الأولى7"). 

يتضح أن مثل هذا سياس انا للرجلء كما كانت الحال بالنسبة إلى 


١(‏ ) ع1 رووععط انوع كتمن]ا عله روع هامطنة© ممه 7[اتلقصمه!! :قم260اع8 مم1 , .14.10 .1 010 رو ممصرم ]ا 
.144 .م ,1995 ,دهوكدم.1 لمة م8137 تؤدي الشخصية النرجسية في معظم الأحان دور الأنا الحريضة 
العظمى وهي تُسقط جزءاً من الأنا على الشريك الذي يؤكد إعجابه اللامتناهي بهذه الأنا العظمى. وفي 
نخالات .أقل كرارا قتقظ السشخضية الترسة الأنا المريضة العظبى على الغرناة وتكل ملاقة .نين 
هذه الأنا العظمى وبين انعكاسها المُسقط. وليس الشريك في مثل هذه الحالات إلا وسيلة لعلاقة بين 
أوعحة الآنا: . وفي العادة يشكل الشريك المثالي و"الملحق" أو التابع لهذا المثال الزوجين في تمثيلهما أو 
خيالهماء أو أنهما يشكلان "انعكاساً" يكون فيه كل سكس ا للأخر.وييكييا أيضاء عكياة 
أحدفها الا عن ان هيدا عا تشكيل الوحدة المثالية العظمى التي فقدت أو يتم الحلم بها" (ص. 05٠١‏ 
اإوهة١).‏ ظ 

(؟) .29-30 .مم ,كك .م0 ,هل معطت ومعظ 


م/م 


بن علي. 0 ا و اود اواو 
أو الساسية. وسدو 58 نفسه غير سعيد وداهاذ يترجح بين القسااعه لامرأة أو 
للأسخرى» (1) 

وقد بعمك المرء فى حالاات كهذه إلئ إسقاط صورة «السيّدة_ المومس» على 
شريكتيه. وهذه «ثنائية نموذجية من المراهقة الذكورية» قد تستمرٌ في فترة البلوغ 
تحت يل قد مل بعرويان امب ا ع ا 
«الأخلاقية المزدوجة» بل حني تشجع عليه ٠‏ ويرى الخبراء أن صوره ة «السيدة_ 
المومس» هذه تعكس الصورة المجرّأ لبان ال يريب سياه اباي نيه 
ب الأخرى كمومس. 0 هذه 00 0 ا ايا على الامرآتين 
قاثوناً. 

سحكم هذا 00 نظرة «صوتث الشعب» إلى علاقتهما. فلطالما اعتبر الشعب 
التونسي ليلى أنها من مكانة اجتماعية أدنى من مكانة زوجها وأنها امرأة حاولت 
التعويض عن ' ذلك ا 0 البكالوريا إذ إضافة 6 7 اي 00 
الحا 

مي . 


الشركة الكو نسية 
سيتكشّف ف النهاية وتفزية ع التتضيل المدى الذي تلاعبت فيه 7 :0 


علي طرابلسي في الواقع بزوجها وأضحت القوة الحقيقية وراء شبكة المؤسسات ظ 
الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية الضخمة الفاسدة, مع تجلي حقبة ما بعد 


1] .مم كك 0 رلء ممع‎ 159-160. )١( 
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/4 


مهووسون في السلطة 


الغورة. والمؤكد: بالاضافة إلى الدزاسات: القليلة"التى نشرته عن «عشيرة بن ..غلى/ 
طرابلسي. وأكثرها في خارج البلاد لتفادي الرقابة. أن التحقيقات الرسمية ستعطي 
صورة أكثر دقة عن كيفية إدارة «الشركة التونسية» - وهى فى الأساس مؤسسة عائلية 
البلاد بأسرها بوصفها عملية ابتزاز جنت الأربا7) 0 

اجن خلك تي أن الى ون على امالك قر واقعة ص رذ" لى كان القوه الذاادعة 
- وراء هذا الت ثل. لكن لا يمكن سوى التكهّن بالنسبة إلى متى أصبح نفوذها 
خاسما: ويقسم المؤرّخون في العادة رئاسة بن علي إلى ثلاث مراحل» من السنوات 
الأولى بعد انقللاب .١9/.1/‏ عندما أدخل الإصلاحات السياسية والاقتصادية, 007 
بفرحلة التسمعيقات عندها قمع بوحشية المعارضة | الإسلامية الداخلية ووسّع الليبرالية 
الاقتصادية, إلى الألفية الجديدة عندما أعاد وها الرئاسة لمدى الحياة وعرّز السلطة 


من خلال الحزب - الدولة الذي حوّل الحكم إلى دولة بوليسية9). 
المرحلة الأولى: الانقلاب 


حصل الانقلاب الأبيض في السابع من تشرين الثاني/نوفمير ١9441/‏ عندما توجّه 
بن علي برفقة فريق من الاطباء الذين يرتدون برانسهم الطبية البيضاء إلى القصر 
الرئاسي ليعلن للرئيس الخرف الحبيب بورقيبة, ”8 عاماً, أنهم سيواكبونه إلى خارج 
السلطة نظراً إلى عجزه الجسماني/الذهني. وأعلن بن علي في أول خطاب رسمي له 
بعد الانقلاب أن رئيس الوزراء سيتولى السلطة موقتاء بحسب ما ينص عليه الدستور, 
وهو ما حصل بالفعل. وتعهّد أيضا بإصلاحات بعيدة المدىء والآهمّ من ذلك بإلغاء 
الرئاسة مدى الحياة. «لم يعد العصر الذي نعيش فيه د يسمح بالرئاسة لمدى الحياة 
ولا بالخلافة التلقائية على رأس الدولة التي يُستبعد انها يه مكدر شهنا 
الحياة السياسية المتطوّرة والممأسسة التي ترتكز على تعدّد الأحرزاب والتعدّدية»27). 


)1١(‏ مأك .م0 ,مهو[معتال8 متتوع8ظ 
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بن علي كل شيء ضمن العائلة 


وأعقبت الأفعال الوعود وسّنّ قانون في السنة التالية وضع الأسس القانونية لنظام 
متعدد الأحزاب ح تشريع وضعها القانوني, روبد قوانين ٠‏ الصحافة من الفيود 
السابقة. وألغى تعديل دستوري في ١988‏ ا الرئاسة لمدى الحياة. فاقتصرت 
ولاية رئيس الدولة على ثلاث ولايات من ع سئوات لكل منها وحددت بسبعين 
سنة السنْ القانونية للبقاء في المنصب"). 

أدخل بن علىء فى الوقت نفسه, عدداً كبيراً من الإصلاحات الاقتصادية أدت 
إلى تحرير جذري للاقتصاد. بما فى ذلك خفض قيمة العملة» وخفض تعرفات 
الاستيراد وتسهيل الصادرات عبر الاقتطاع الضريبي والتخفيف من ضبط الامطار 
ومن أسعار الصرف"2). وتلك هي آاليات الوصلاح التي ستفتح الاقتصاد أمام عملية 
نهب بالجملة تقوم بها المصالح الأجنبية بالتعاون الوثيق مع المافيات الفجلة. 


تستحقّ الطريقة التي حصل فيها الانقلاب الأبيض المزيد من التفشخص عن 
كثب لكونه ليس بالتطور التونسي الداخلي المحض. بل على العكس تم التفكير في 
العملية كلها والتخطيط لها وتنفيذها على أيدي جهات خارجيةء وعلى وجه الدقة 
الاستخبارات الإيطالية, وهذه حقيقة ستكون لها تداعيات بعيدة المدى بالنسبة إلى 
استقلال القرار التونسي النسبي. وبقيت القصة الخفية للانقلاب سرًاً حتى ١149‏ 
عندما قام فولفيو مارتينيء الرئيس السابق وعلى مدى سبع سنوات للاستخبارات 
العسكرية الإيطالية وقد 0 في عهد حكومات كل من بتينو كراكسي وأمينتوري 
فانفاني وجيوفاني غوريا وجوليو أندريوتي, بالكشف عن معلومات داخلية في 
جلسات الاستماع في البرلمان الإيطالي. وهذه الجلسات التي عقدتها لجنة المجازر 
التي حقّقت في حوادث إرهابية مختلفة نزلت بإيطالياء استمعت على سبيل المثال 
إلى شهادة عن عملية اختطاف رئيس الوزراء ألدو مورو في ١9178‏ وقتله على يد 
الالوية اللشهراء. 

اقترح مارتيني في السياق مواصلة شهادته وراء أبواب مغلقة, وظهرت إلى العلن, 


)١(‏ .99 .م برعللعرع 
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مهووسون في السلطة 


في ظل تلك الظروفء حقيقة انقلاب بن علي. وشهد قائلاً: «نظمناء في سنوات ما 
بين ١946‏ و19417ء نوعاً من الانقلاب فى تونس ووضعنا بن على فى سُدَّة الرئاسة 
واسكيدلناايورقنية :الذى آراد الرمج له بوبحددبقلهوو الأصولية الإساؤفية فى لالد 
الإطار السياسي للعملية إذ خشي الإيطاليون إمكان بلوغ هذه الأصولية تونس و تعنوا 
أن يرذ عليها بورقيبة بقمع عنيف تخوّفوا من أن يؤذي إلى عواقب سلبيّة في البلاد 
وفي الدول المجاورة. وخشي الإيطاليون من أن أي ضرب للاستقرار في الجزائر 

و/أو تونس سيؤثر سلب في خط الغاز الذي ينطلق من الجزائر إلى عير 
بتونس. وفي آب/أغسطس 1987., وبناءً على أوامر من كراكسي ووزير اد 
جوليو أندريوتي, أصدر مارتيني تعليمات إلى «جماعته» في تونس. وأفاد لاحقاء 
«نجحنا في إبرام صفقة أولية حول نقاط الاختلاف الرئيسية؛ لنقترح من. بعدها 
عد برظي الجمع تيت الجر افق عائه ثم حصلت خلافة بورقيبة عبر عملية انتقال 
هادثة وسلمية للسلطة»(3). وطار كراكسي تقيبة: في تشرين الثاني/ نوفمبر 1985», إلى 
الجزائر العاصمة وحث الجزائريين على الصبر. وأخذ في غضون ذلك يخطط مع 
حكومته للانقلاب على بورقيبة الذي حصل في 19/17. 


المرحلة الثانية 


تميّزت مرحلة بن علي الثانية بالتحوّل إلى القمع السياسي. حصل ذلك في 
البدانة رذ على مكاسب الإسلاميين الانتخابية في 14989 التي يلغت ١‏ بالمئة 
الأمر الذي هر المؤسسة السياسية, وهي صدمة عرِّزتها مكاسب الإسلاميين (جبهة ' 
الإنقاذ الإسلامية) في الجزائر في انتخابات وما أعقيها من حرب أهلية دامية. 
ورذ بن علي بقمع وحشي لإسلامييه الداخليين ما أدى في ١4947‏ إلى نفى مجموعة 
«النهضة» المعارضة. وبعدما سحق بن علي ما اعتبره تينيك] فاز بانتخابات ١4945‏ 


الرئاسية بهامش 14,55 بالمثة.وما له دلالته أنه خاطر بشرعيته السياسية يرمّتها على 


وعود بالنمو الاقتصادي, الأمر الذي شكل اعترافاً أخرق بالمطال الإسلامية: 


'  0تدستتت2, امع تلصف ء مدن :تستامد1ة ناعم 2 تتصححة 1 - *:ةأوتسركل ص عمامع [نمماء نممتله1” 1 ,مقتة‎ 01- )١( 
,مقع 1[ططتاتموع 8 ها ,عقاع3 01 1ننزوزك 21 متمعمدستل‎ 10 01016 9 
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إيجاد فرص العمل. الاستثمار الأجنبي, تطوير البنى التحتية. إلى جانب المزيد من 
الحريات السياسية(١).‏ 

سنوى أن النظا: 55 اوقا بية» التدهدات وني رذ القع العالمة على 
هجمات ١١‏ أيلول/سبتمير 7٠٠١١‏ فى الولايات المتحدة لممارسة السيطرة السياسية 
و لوقا ود ان اتققي أ سوهان وحيت عا شيرت: درم فلتو امن ع رمعا 
حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» م بن علي إلى إعلان ترشحه لإعادة 
انتخابه بالرغم من أن القانون لا يُجيز له الترشح 


المرحلة الثالثنة 


أعاد بن على رسميّاً. في المرحلة الثالثة, العمل بالرئاسة لمدى الحياة من خلال 
استفتاء أجراه ه في أيار/مايو ٠٠١‏ ألغى فيه العوائق الدستورية أمام ترشيحه ومدد حدّ 
السنّ القانونية إلى ه/ عاما”). وعزّز بن علي, في هذه الفترة نفسهاء حكم الشخص 
الواحد وبنية الحزب_الدولة. وحكم بوصفه «رئيس الدولة, رس الحكومة:ورنيسى 
مجلس الدولة؛ ... رئيس الحزب الحاكم, القائد الأعلى للقوات المسلحة» ورئيس 
الجهاز القضائى إضافة إلى رئاسة المجلس الدستوري. وبات القصر الرئاسى بمنزلة 
مركز القيادة والتحكم في البلاد. ومنه اتخذ رئيس الدولة القرارات الكبرى كافة»7). 

أخذ وجه ليلى بن علي طرابلسي يبرز باطراد في القصر وهو مقرٌ القيادة لكل 
عملية اتخاذ القرار. وبداء فى المرحلة الأولى: ' أنها لم تمارس أي دور على الإطلاق 
بالرغم من كوئها عشيقة بن علي: ؛ وهو ما تناسب مع تقديمه لنفسه كربٌ أسرة تقليدية 
مع زوجته وبناته. ولم يتحوّل من مصلح مزعوم إلى متسلط يزيد من سيطرته الرئاسية 
إلا بعد انفصاله عن امرأته وزواجه (في )١1947‏ بليلى. ولا يعني هذا الإيحاء | ارتباطا 
عرضياً بين الأمرين, بل مجرّد إشارة إلى أن بن عليء الذي صوّر نفسه إصلاحيًا 
60 120 .2 .4 .م© ,81016 ويحسب بو وغراسييه فإن نسبة الأصضوائك التي حصل عليها 5 قد تصل 

إلى 7١‏ بالمئة. المصدر السابق. ص 70. 


(9) المصدر السابق. ص 5؟١.‏ 
قر "الحصيون الها دوو ا 


0 


وابتعد نسبيّاً عن الأضواء في سنوات رئاسته الأولى, بدا وكأنه يخضع لعملية تحوّل 
فى شخصيته فى الوقت نفسه الذي دخلت فيه حياته الخاصة مرحلة جديدة. بل إنه 
كان في الواقع, في سنواته الأولىء شخصيةً متواضعةً لم يسع إلى الدعاية ولم يقم إلا 
بإطلاللات عامة نادرة. 

تميّزت ليلى بن علي طرابلسي بالعكس تماماًء أقله عقب تحوّلها إلى زوجة شرعية 
للرئيس. وبات شغلها الشاغلء الأشبه بالهوسء. ضمان موقع اقتصاديء. سياسي, 
واجماعى هأموق: لنسن لنفسها وكس يل لعائلتها أنضاء. نذا كما لو أن القناة التى 
تعدارت من صاكلة فقيرة وا ميرت لعرا قي لاتععراعية[لسلبة المرفيطة عيةد الغلت: 
المتواضعة, أخذت على نفسها عهداً ليس ببلوغ موقع بارز وحسب بل بأن تصبح 
القائد الأعلى؛ النرجسية بامتياز. وبأن تكون أفضلء وأجملء وأقوى, وأكثر عرضة 
للحسد من أي شخص آخر. وقد عرفت ماذا تفعل تمام المعرفة. وسبق لها في 191/١‏ 
أن قالت لزوجة شقيقهاء ناجية جريدية: «سترين يا ناجية أنني سأتزوج أميرا املك 
اوروقعا ساكل حياتكم, سأشتري لكم البيوت. سترين أنك ستحظين بالخادمات 
والسائقين!»(١)‏ 


بدا أنها تمسك بالسبل لبلوغ غاياتها: «امتلكت 5 رابحة أخرى فى لعبتها: 
الصبرء والحدس, والتلاعب» والسرٌء والدسيسة. والسحر. والإغواء.... فالفتاة, على 
غران أمياء انميت يهنا فى النطاتر والقعوةة والسموعر المزذى والتكين ا 

تدرقة للى نل ارحمة امستخدمة الوسافل المتؤافرة كافة: لضمان البلطة علن 
المدى البعيد. وتضمّنت هذه الوسائل السحر الذى أخذته على محمل الجد الكبير. 
وكش اعد طاخيها فى كنا نشر بعد القورة أن الشعائر اليومنة قفيت» تحرق حرياء 
حية فوخ «الكانون». على أن تأمره ليلى بعد ذلك بما يجب فعله بالحرياء من أجل 
)١1(‏ .2.19 مأك .م0 يولنامسك معظ 


(5) .29 .كك .م0 بلتوعظ أنظر أنضا :0 .2 ,أت .00 مقلتاممان) صوق أمرث ليلى يذبح الخراف عند الشروع 


في بناء المشاريع, ٠‏ و(ص. )١١8‏ غالباً ما جالت وهي متنكرة ة بين المقابر. وحول العلاقات بين السحر 
فى المجتمعات البدائية والعصابية أنظر كتاب فرويد وعهء5ة[طسروده1 ,دوطة1' كهة صمعأه] ,ولنا؟ 021لمهو 
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بن على - كل شيء ضمن العائلة 


الرئيس: «عليك بذبح الحرباء. وبتغطيس إصبعك بدمهاء وبرسم دائرة حول كاحل 
الرئيسء, كما لو أنك تصنع خركالاً, بولكن وهدوم بهدره يديك ل 2 أي فراغ 
إلى أن تكتمل الدائرة!» وعلق ا الذي لل الأواهر أكا يقن بطن الحرباء 
بالطولء «عليٌّ مع ذلك أن ألاحظ أن إرادة الرئيس أخذت تتضاءل شيثاً فشيئاً في 
كل يوم منذ بدأت ليلى بشعائرها. وأخذ كد كراوقابة القرى قن تدريجا إلى معسكر 
ليلى التي تظهر في كل مرّة أكثر قوة وسطوة. فليس عندها من أمر مستحيل. وفي 
المقابل أخذ عجز الرئيس يصبح أكثر بروزا»7). 

يشكل هذا النوع من الجنوح إلى السلطة الدافم الأساسي لسلوك الزعيم السياسي 
الفاسد الذي يظهر عليه في معظم الاحيان جنون العظمة والسمات المعادية للمجتمع. 
وهو ما أضحت عليه السيّدة التونسية الأولى. فقامت بالاشتراك مع زوجها بتوزيع 
أقاربها وأقاربه والأصهار كموظفين فى الشبكة الواسعة التى تشمل نشاطات الدولة 
الحيوية كلها والاقتصاد الوطني. -- «العائلة اليم م حدّدها ستيفن إردل؛ 
آل بن علي وآل طرابلسي إضافة إلى أقاربهم؛ آل طرابلسيء بمعنى ليلى وأخوتها؛ 
وآل مطريء, وهي عائلة نسرين بن علي وزوجها محمد صخر؛ إضافة إلى آل شيبوب 
ومبروك وزرّوق وقد تزوؤج أفراد منهم بنات بن علي من زوجته الأولى. وضمّت 
الشبكة كلها نحو ستين عائلة بلغت أعدادها المئات من الأشخاص”7". 

نجحت ليلى في تنظيم الأمور على نحو يندمج فيه أفراد عائلتها ريني 
في شبكة عنكبوتية من المؤسّسات المتداخلة والمترابطة حرفيًا في ” شتى جوانب 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس. ويّقدر عدد المؤسسات التونسية 
التي تخضع مباشرةٌ للشبكة. والتي تُعرف شعبيًاً باسم «العائلة» أو «المافيا», بأكثر 
من 00 بالمئة. سيطرت العائلة على شركات الطيران والعقارات والأراضى والنقل 
والاتصالات والبنوك والسياحة ووكالاث بيع السيارات ووسائل الإعلام والزراعة 
والصناعة الغذائية والتوزيع بالمفرّق والشركات التي تزوّد بخدمات الإنترنت وإلى ما 
)١(‏ .15-18 .مم بقلنامعط0 وع8 ظ 
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مهووسون في السلطة 
هنالك. ولم يوجد في الواقع أي قطاع في الاقتصاد التونسي لا تديره هذه الشبكة. 
ويضم هذا أيضاً على نحو قاطع السوق السوداء والاقتصاد «غير الرسمي». 

ظ وكان السقير الأميركي رويرت ف. غوديك. الشخص الأكثر شأنا الذي قذم, في 
ملنطلة بعرو ا لد شنااك: لوث بو الاتتطن يلعا بعل ولا" مشرور | نبو فو باو او انك الكافة 
على وجود عملية المافيا الرهيبة هذه في تونس. وتحتوي الموجزات كما نشرتها 
«ويكيليكس » على الآتي: 

١-يتضح.‏ طبقاً للمسح السنوي لمنظمة الشفافية العالمية ولملاحظات مصادر 
السفارة, أن الفساد المالي في تونس في تفاقم مستمرٌ. وسواء أتعلق الآمر بالجانب 
المالي أم بالخدمات أم بالأراضي أم بالممتلكات أم, نعمء حتّى بيختك نفسه. فإن 
عائلة الرئيس بن عليء بحسب ما يتم تشييعه هناء تطمح إلى الحصول عليه. وهي 
التي بحسب ما يقال تحصل على كل ما تريده بشتى الوسائل. وبعيداً عن حكايات 
شاك فساد العائلة الحاكمة الغامضة:؛ يفيد التونسيون بأنهم يواجهون أيضاً فساداً 
على مستوى أدنى في تعاملهم مع الشرطة. والجماركء. وعدد من الوزارات. 

ويتضح التأثير الاقتصاديئ, إِذ إن المسكمرية 55 - الذين يخشون الذراع 
الطويلة «للعائلة» - يفضلون تجنّب الاستثمار في مشاريع عدر لاهن الذي 
يخفض في نسق الاستثمار الداخلي غلك أدقى مستوئ كها بوذي يي إلى ارتفاع نسبة 
البطالة (المرجع اك ظ ظ 

؟ - ثمة شعورء بحسب وخر تفلي الشفافية العالمية لسئة 7٠٠١1‏ بأن الفساد 
في تونس يتفاقم بشدة....وعندما سثل 6 هل يعتقد أن الفساد إلى تراجع أو 
إلى تفاقم أو باق على حاله, هتف ساخطأ: «إنه يتفاقم بالتأكيد!» ... بل ذهب إلى 
حد القول إن كلفة الرّشى قد ارتفعت.. ظ 

“- يُشار فى الغالب إلى عائلة الرئيس بن على الواسعة بوصفها معقل الفساد 
التونسي: وغالياً ما يشار إليها على أنها أشبه بالمافياء وبالتالي فإن مجرّد الإشارة 
الغايوة لل ورا لغائلة يكت للدلالة على العاكلة المتضودة. ريسك على ما نيلا 
لنصف رجال الأعمال التونسيين ادعاء ارتباطهم ببن علي عبر المصاهرة. ويُقال أن 
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بن على كل شيء ضمن العائلة. 


الكشيرية منهم استفادوا من نُسَبهم إلى 0 الحدود. وتثير زوجة بن علي, 1 
طرابلسيء وعائلتها الواسعة - آل طرابلسي - نقمة التونسيين الأشد. وغالباً ما أرفقت 
التلميحات في شأن فساد آل طرابلسي بتعليقات لاذعة حول نقص تعليمهم وتدني 
مستواهم الاجتماعي وإسرافهم الواضح. وفيما ينطلق بعض الشكاوى من عشيرة 
الطرابلسي من ازدراء نزوعهم إلى الإثراء السريع. يحاحٌ التونسيون أيضا بأن آل 
طرابلسي يستخدمون تكتيكات ليّ الأذرع والاستغلال الصارخ للنظام الأمر الذي 
يسهل على الناس كرههم. وشقيق ليلى: بلحسن, فو إلا كثر موه سمهة بين أدراد 
العائلة ويُشتهر عنه تورّطه في عمليات فساد واسعة النطاق من التعديلات الكبرى 
في مجلس إدارة بنك تونس (المرجع ب) إلى الاستيلاء على الملكيات وابتزاز 
الْؤّشى. وإذا وضعنا اننا مسألة الأسلاف: فإن مقتنيات بلحسن واسعة وتضِمٌ هم شركة 
طيران وعدة فنادق وواحدة من محطتي الإذاعة الخاصتين في تونس ومعامل لتجميع 
السيارات ووكالة شركة فورد وشركة تطوير عقاري والقائمة تطول. بيد أن بلحسن 
ليس إلا واحداً من أخوة وأخوات ليلى المعروفين, ولكل منهم أولاده..»07) 

وتعود آخر البرقيات المنشورة في «ويكيليكس» إلى ,7٠٠١9‏ وهي تحتوي على 
إشارة غير مباشرة إلى التعذيب في السجون التونسية إضافة إلى تقارير مباشرة عذ 
الفساد السياسي وفقدان الحرّيات الأساسية. 

ينظر الشعب التونسي إلى أسلوب حياة ليلى على أنه فاضح بالفعل. فقصر 
سيدي الظريف, الذي شيّدته في سيدي بو سعيد, أشبه بمعبد منه بمقرٌ للإقامة. وقد 

عَبّى الجيش لبنائه الذي استغرق خمسة ا وجهد العمال 2 بنائه ليلا كنار 
وجيء بعدة وزارات للإشراف على أعمال محدّدة حيث تولت وزارة الزراعة, على . 
0 ؛ زرع الأشجار. وضمٌ المبنى الضخم عيادةٌ خاصة ذات تجهيزات طبيّة . 

عدا بمأ في ذلك وتفات لتوفير العلاج الكيميائي لبن علي » وفيه العدد 

الوافي من الموظفين: «يتألف الطاقم من مربّيتين» وخمسة طبّاخين» وحلوانيّين 
وثلاثة غاسلين للأواني, ووسفة لد لبج ذا ركيويمو؟ ابخادها ٠‏ وثلاث مرضعات, وستة. 
أشخاص للعناية بالبياضاتء وكهربائيّين» وخمسة ممرضينء وثمانية سائقين» و2839 


. .مم رغته .م0 منتوع8 ,145-146 .م ركك .م0 ,عللم8‎ 41-46. )١( 
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حارساً شخصياء ومسؤولين عن حوض السباحةء وستة بستانيين» وثمانية دهانين 
دائمين»(1١).‏ 

ووفت ليلى بوعدها وأقام أفراد عائلتها في القصر وأخذت بدءا من 5٠٠١/7‏ 
و0٠‏ تشتري لهم المنازل. ودخلت في الوقت نفسه مجالا ديد هو علم الآثار. 
وأصبيدت بهوس متعصّب لامتلاك القطع الفنية القيّمة عدا بما وّصف أنه «إدمان», 
واستخدمت موقعها لإعادة كتابة قوانين تقسيم المناطق والا سثيلاء على مواقع تحتوي 
على كنوز أثرية» ونهب الإرث الفني للبلادا"). 

وشرعت ليلى ظاهريًاً في نشاطات خيرية اجتماعية ومن بينها مؤسسة «بسمة» 
التي أنشأتها في ٠٠٠١‏ للمساعدة على توظيف المعوقين. وأشرفت في 7٠٠١17‏ على 
بناء مدرسة قرطاج الدولية على أرض حكومية معفاة من الضريبة وموّلتها بأموال 
الحكومة. وبدا أن ليلى. بحسب ما ذكر السفير غوديك. باعت المجمّع كله إلن 
يديد برعاي وات بون مايا يا الياالر اميق ايا بادا بل ب 
على المشروع: وغئفت أيضا رئيسة للاتحاد النسائي العربي. والغريب في الأمر غياب 
أي إشارة على الإنترنت إلى هذه الجمعيات بعد انهيار بيت آل بن علي. 

فشكل اناو الماع الذفن أكقا نهد يرصقه تاها الاسام فقظء حدق المتؤضسات 
المتفاخرة والرابحة المتعلقة ب«شؤون المرأة».وقد استوحته ليلى من ناد مشابه 
مخصّص للنساء فقط دعتها سوزان مبارك لزيارته, ولم تدّخر قرشاً واحداً (من مال 
الحكومة) لبناء النادي الذي يضم منشآت تتضمّن «مطعماء وقاعة للاحتفالات, 
وقاعة للسينماء وقاعة للعب الورق. وأخرى للشطرنج بقيت مقفلة بسبب عدم وجود 
مشاركات؛ ومكتبة لن تستخدم أبداً. وكازينو ومطبخاً ومكاتب من بينها مكتب 
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(1) لفوعع1 للخم //:مغط ,ناخ دع عمتلاطفحاء عمتت امعلاوععءط2 ممه عه متهن سمتستصة: تعاطهن علده16 11716 
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نجحت ليلىء من خلال هذه المبادرات وغيرهاء في تسويق نفسهاء أقله في خارج 
تونسء بوصفها المُحرّكة الأولى لحقوق المرأة, الأمر الذي قد يُشكل حيلة مقصودةً 
لعرض صورة عن «الليبرالية» في تونسء ووسيلة لمواجهة التقارير في كآن استمراز 
انتهاكات حقوق الإنسان. ويعرض كتاب «الوصية على العرش» نظرية مُقنعة مفادها 
أن نظام بن علي أنشأ وعزّز «الدولة النسوية» كوسيلة لحرف انتباه الرأي العام الدولي 
عن الانتهاكات الشائنة لحقوق الإنسان التي ترتكب يوميا في حقّ السكان المدنيين. 

قادت ليلى الهجوم النسوي بقدر أكبر من الاندفاع والإقناع. أصبحت رئيسة 
منظمة المرأة العربية» ومركز المرأة العربية للبحث والتنمية» والمركز القومي للاتحاد 
الوطني للنساء التونسيات, والمؤتمر العالمي للنساء الإداريات, ومؤسسة بسمة للعئسة 
الاجتماعية التي تعنى بشؤون المعوقين...7). ونظمت في الذكرى العشرين للانقلاب 
الذي قام به زوجها مؤتمراً حول «النظام الجمهوري ودور المرأة في تجذّر القيم 
والمواطنية وتعزيز عملية التنمية»7). 

يتضح أن ليلى بن علي طرابلسي هي عرّابة «العائلة». وهي التي «أوحث» 
بالعمليات وأدارتهاء بما في ذلك عمليات زوجها. وعرّفت الدراسات السريرية 
لمثل هذه العلاقات النرجسية عن هذه الظاهرة بملاحظة أنه يمكن لبعض «النساء 
النرجسيات, الأكثر نجاحاً اجتماعياًء التماهي كلياً مع مثل هؤلاء الرجال الممثلئين 
1 ويختبرن أنفسهن على نحو غير واع بوصفهن الملهمات الحقيقيات لهؤلاء 
الرجال وقد ينتهي بهن الأمر وهنّ يتحكمن في حياتهم»7. 


السيدة الرئيسة 


أقاوت لتلى' الركاسة التوضية وزوههاةالرفس موه واستفلك التجالة الصحة 
المتدهورة لزوجها لتجبر شخصيات الحكومة على معاملتها بوصفها صاحبة الأمر. 


)١(‏ .27 .ص ,.10ط] ربتوع8 
(9) .0ع800 كأمقطممه ,156 .م ,بخن .م0 ركده لهاع عتامنآ رع تعطصعع] 
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مهووسون في السلطة 


ويذكر بو وغارسييه كيف أن ليلى استدعت أقرب المستشارينء» وزير الخارجية 
عبدالوهاب عبد الله والأمين العام للرئاسة عبد العزيز بن ضياءء في لحظة كان فيها بن 
علي مريضاًء وأصدرت أوامرها في ما يتعلق بسير الأمور: «تعرفان مثلي أن الرئيس 
يمرٌ بمرحلة انهيارية لكثرة ما أعطى من دون حساب“"لخدمة البلاد. أطلب منكما 
بالتالي مراعاته وعدم _ الإثقال عليه بالأخبار أو بالملفآت الجديدة التي من شأنها 
أن تزيد في حالته سوءاً. ويمكنكما. في أي حال من الأحوال وفي 3 يم 
المواضيع, التوجه إلى أوّلا. فأنا الأدرى بكيفية عرض الأمور عليه»(١)‏ 

وهنا أخذت ليلى تُصدر توجيهات إلى مسؤولين حكوميين رفيعين تتعلق 
بإجراءات . عامة طالبت باعتمادها. فهي صاحبة الأمر وهي التى يجب إطلاعها 7 
الأمور أولاً وقبل كل شيء. أضف إلى ذ ذلك أن مسيرة شؤون الحكم اليومية تر 
يموع السو الرئاسيين, عددهم نحو ,5٠‏ وجوه جميعهم مقنعة, 
ومتكلون كوه رذينة! 

وأضحى الشعور الشعبي السائد وشعور حاشيتها المباشرة أن الرئيس المتقادم 
في السن يتخلى أكثر فأكثر عن السلطة لزوجته الطموح. وكافح بن عليء المصاب 
بالسرطانء للإبقاء على المظاهرء فصبغ شعره واستهلك الكوكايين قبل ترؤسه 
الاجتماعات الحكومية. وتمتع أكثر ما يكون بتمضية الوقت مع ابئه فوازثة موحت 
«فتدير ليلى فى غضون ذلك الأمور». ولاحظ موظفوه أن «مشاهد كثيرة جعلتنا 
تعتقد أن الرئيس يعاني أحد أنواع الخرف فتتلاعب به ليلى وتتسلّى»27. 


بن علي على المسرح 


يسيطران عليه؛ غير أنه ليس من شأن هذا أن يستبعد نرجسيته الخاصة أو ينفيها. فقد 
ولد بن علي, على غرار مبارك, في عائلة كبيرة وفقيرة, وراأى في الجيش المهنة ‏ 
)1 ) .30-31 .مم راك .م0 ينتوعظ 


(؟) المصدر السابق. ص. 09. 
(6) .56-57 .مم ركه .م0 ,انمع مع 


الوحيدة. والتحق به في الشافهه” عشرة وهو لا يزال فتى افا . وسبق له. قبل أن 
بخضع لتوجيه ليلى: أ أكد النزعة الرغبوية الواضحة في السيطرة المطلقة على 
الآخرين من خلال استحصاله على مواقع قويّة داخل الجيش وفي عالم الاستخبارات. 
ويجب عدم إغفال أن بن علي تولى. لدى اندلاع ثورة الخبز في 1985 منصب وزير 
الدولة لشؤون الدفاع الوطني وأصبح بعدها بسنتين وزيرا للداخلية. وشهد, وهو سفير ‏ 
في بولندا في ,198٠١‏ القمع الشديد لحركة «التضامن»: وسيعتمد أساليب مماثئلة 
ضد الإسلاميين وكذلك ضد الحركة الثورية في .)370١١‏ وتيقن بن علي من تحويل 
وزارة الداخلية في عهده إلى سوبر وزارة بلغ عديد قواتها العاملة ١46‏ ألف شرطيّ - 
لسكان يبلغ عددهم العشرة ملايين! 

يعكس إحلاله الديكتاتورية التوتاليتارية» التي تعزّزها أساليب الدولة البوليسية, 
المظهر النموذجي للزعيم النرجسي كما ظهر في حالتي القذافي ومبارك. ولمًا ووجه 
بالانتفاضة الشعبية في كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠١‏ لم تستطع حتى الزوجة ليلى 
حمايته من الغضب المُبَرّر للشعب المكبوت والمنهون منذ عقود. وبالرغم من أن بن 
علي لم يكن قط قائداً كاريزميا وب علق العكيى اكقرميلا الى الآنتها دعن الاضوات 
فقد اط إلن مواجهة مواطنيه في 78 كانون الو متسيس 

اللو فى هذا (الشطاب الأول عن سيو كلؤثة: قتعا فى الردوة :التق افهرميها 
الأدب لمر وتميّزه فى إشارته إلى الانتحار المأسوي عقي بو عزيزي الذي 
أشعل التظاهرات الجماهيرية, بالبرودة والعداء والانفصال عن الواقع 

بدأ بالقول أنه «وفيما نجمت هذه الأحداث عن قضية اجتماعية واحدة, نتفهّم 
ظروفها وعواملها النفسية وعواقبها المؤسفة, فإن الأحداث التى أخذت منحى متطرّفا 
نتيجة التلاعب السياسي لبعض الأطراف التي لا تكنّ الخير للبلد واللجوء إلى بعض 
محطات التلفزيون الخارجية التي تبث الأخبار الكاذبة والمزاعم وتعتمد على التهويل 
والأخبار الزائفة المعادية لتونسء, تتطلب مثا توضيح بعض المسائل والتأكيد على 
الحقائق التي يجب أخذها في الاعتبار: 


)١(‏ .96 .مركك .م0 ,عللم2 


مهووسون في السلطة 


«فنحن نتفهم في البداية مشاعر أي شخص عاطل عن العمل, وخصوصا ظروفه 
الاجتماعية الصعبة وحالته النفسية الهشة. وهو يبحث عن عملء الأمر الذي قد يقوده 
إلى اللجوء إلى حلول يائسة بغية لفت الانتباه إلى وصعه» . 

ويشكل تصوير بن عدي لماساة بوعزيرق على أنها حالة اجتماعية» لشخص 
«يشسته النفسية شه 0 تشوييا قاسي القلب يظهر عجزه عن التعاطف - وهذا امن 
نموذجي في النرجسية. ونموذجي ا لهذا الاضطراب العاطفي هو سعي الزعيم 
التونسى الفوري إلى كين فداء يأخذ شكل «التسيير السياسى من بعص الأطراف» 
بمساعدة من الصحافة الخارجية (أي «الجزيرة» ). 

أشار بن علي, في ما بدا أنه مخاطبة لمظالم شعبه الحقيقية, ٠‏ إلى البطالة, لكنه 
سرعان ما وصفها بأنها «تشكل مصدراً للقلق في مختلف بلدان العالم» . وتابع يقول 
إن في توس عدداً كبيراً ( ٠‏ ألفاً) من متخرجي الجامعات, وهذأ مصدر فخرء ورعم | 
1 يسع يوا اوم ا واه .. وستعمل في الوقت 
نفسه على زيادة الأجور والمداخيل العائلية...». لكنه لم يقدّم إجراءات ملموسة 
لإضفاء المصداقية فية على وعده. وواصل يي عر 

«ولا مجال بالتالي.. .. لقبول استغلال الحالات الفردية أو حدث ما أو الوضع 

غير المتوقع لتحقيق أهداف سياسية بائسة على حساب مصالح لح المجتمع الوطني 
ومكاسيه وإنجازاته, وأرل وقبل كل شيء, التوافق والأمن والاستقرار». 

«من غير المقبول أن تلجأ أقلية من المتطرفين ومثيري الشغب تعمل لمصلحة 
الآخرين وضد مصالح البلاد إلى العنف والشغب في الشارع كوسائل للتعبير... و 
شأن هذا أن يضرٌ بدفق المستثمرين والسياح وتكون له انعكاسات سلبية على توفير 
الوظائف...» 
التونسيء أن العائق الحقيقي أمام الاستثمار وخلق فرص العمل يقع في اقتصاد 
العائلة المافيوي. وأعاد التأكيد على «الحاجة إلى احترام حرّية الرأي والتعبير» - 
عقب 7 عاما من القمع الوحشي - لينتهي إلى القول بكل وقاحة: «نبقى ملتزمين 
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البعد الاجتماعي لسياستنا التنموية...». وعلى أي مشاهد موضوعي أن يستنتج أن 
الرجل على طلاق تام مع الواقع 

ا أسبوعان قبل أن جم رئيس الدولة اميه 1 النفسة 66 
من ابتختداء 5 القوة الغاشمة. وكدر فين خطاب اي ود 0 
يناير. وبعبارات أكثر تشدّدا وإساءةء تأكيده الناتج من جنون الارتياب بأن اللوم. 
يقع على مثيرين خارجيين للشغب. «أحداث العنف... أثارتها عصابات ملثمة... 
بلغ بها الآمر حد الاعتداء على المواطنين في بيوتهم في عمل إرهابي لا يمكن 
ال حاله». واتهم «الأطراقف» المحرّضة بعكم التردد في استخدام | أولادنا» 

من أجل «الحث على العنف» ٠‏ بنشرها الأكاذيب واستغلال الانتحار «الحادثة ثة التي 
تأ سك لها يه 8 ٠‏ ويبعى أن لياو ول وفكلون «مجموعة صغيرة من العناصر 
المعادية» تعمل من باب «الغيرة من قصة نجاح تونس الاقتصادية». «عناصر لا 
ان ا «مأجورون يسترهم أطراف من الخارج باعوا أرواحهم للتطرف 
والإرهاب», وما سو ون" ذلك. وأوضح النية على استمرار رد الشرطة بالعنف» مكرّراً 
«إن القانون هو الفيصل. ٠‏ بعم القانون هو الفيصل». 

حاول بن علي أن يقدم, في هذه الملاحظات, شيئاً مويه لمعالجة شكاوى 
الناس» واعداً «بمضاعفة وخلق فرص جديدة للشغل» بحيثٌ تصل إلى .م ألم 
ا 7 ارا الي لحمو الي لبر ود اي نفسه قبل ذلك 

أنهى بن على خطابه بشكر من القلب «لأخى العزيز القائد معمّر القذافى قائد 
الثورة الليبية», لاستضافته. على ما يبدوء اللاجئين التونسيين الهاربين من العنف. 
وليس من قبيل المصادفة أن الاخ معمر هو الذي سيقدم له الطائرة لهروبه من تونس. 

وضرب خطابه في ١7‏ كانون الثاني/يناير على وتر مغاير. فقد ظهر الرئيس» أوَلا. 
على التلفزيون واقفاً ٠‏ فيما جلس في المرات السابقة وراء العكنت الرئاسى: وأظهورت 
لْعْهَ جسده أنه مضطرب ويده اليفنن وذراعه تخبطان في هذا الاتجاه وذاك, وصوته 
يرتفع على فترات. 
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غير أن السمة الأبرز في ما سيثبت أنه خطابه الأخير هو اختياره اللغوي. فبدلاً من 
تحدّثه بالفصحىء التي انتصر لها منذ 19/1 أعلنء «أكلمكم اليوم, أكلم التونسيين 
له بعد انقلابه على بورقيبة الذي تكلم وهو رئيسء بخليط من أشكال اللغة العربية 
أو الفرنسية, الخ. أحيا بن علي الفصحى بوصفها الشكل الوحيد من أشكال العربية 
المستخدمة في الخطابات العامة. وها إنه اليوم, بعدما أراد لذلك في حينه أن يشكل 
إشارةٌ منه إلى الانتقال إلى حقبة جديدة, يعود إلى اللغة الشعبية في سعي منه لإقامة 
اتصال مع شعب تنكر له لعقود(). 

يشكل اعتماد بن على اللهجة العامية, من وجهة نظر الأخصائى فى هذا الحقل, 
محاولة يائسةً لإقامة رابط ما مع شعبه. لكنه فقد أي اتصال بالواقع ولم يستطع أن 
يرى إلى أي مدى بات شعبه بعيدا منه. وريّما اعتقد, باستخدامه اللغة المحكية, 
أنه يصبح في موقع هجوميء لكن ذلك لم ينجح. وتقول إحدى الروايات إن فكرة 
الحديث باللغة المحكية هي من طبخ ليلى. 

هذا بالنسبة إلى الشكل. أما بالنسبة إلى المحتوى فإن خطاب بن علي الأخير 
يجمع ما بين محاولات التعبير عن رد إنساني على التطورات الدرامية والإصرار 
الهستيري على المواضيع المألوفة: بن العنف ل ا ل وبأن على 

جميع التونسيين أن يتكاتفوا لمصلحة الأمة. وبدا أنه يتضرّع إلن ممحيعة مر ةدا 
اند قبت اجنين ٠‏ لقد فهمتكم», و«تألمنا لما حدث شديد الألم. .. حزني وألمي 
كبيران» . وتطرّق من جديد إلى فكرة أن ممجفوعات: صخيرة ة هي التي تنظم العنف في 
ما يُعتبر عملاً لا خلقياً وجريمة. ودعا إلى البجعد راوثل عدو لمعي ات 

ويُعتبر هذا بمنزلة إنكار سريري نكر إلى ان قحدة إلى الأمة بعد نحو ثلاثة 
أسابيع من الجحد 2 الذي قتل فيه 0" شخصاً وجرح ,0٠‏ ومع ذلك 
الوضدة | لولية اعد معورطات علقي وا 
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وحاول بن عليء على غرار مباركء الإشادة بأعوامه الخمسين التي أمضاها في 
خدمة البلاد. في المواقع العسكرية والسياسية, التي بذل في خلالها تضحيات لا 
تُحصى. وعلى غرار ميارك قال إنه حزين «حزني كبيرء كبير جدّاًء وشديد. شديد 
جداً. كفى عنفاً! كفى عنفاً!» ْ 

وقال في اللحظة التالية إنه أصدر أوامره للشرطة بوقف استخدام الذخيرة الحية 
ضد المواطنين: أي إنه يعترف بحصول ذلكء وبالتالي فإن الوفيات التي اذعى 
الأسف والحزن عليها وقعت على أيدي شرطته التي انصاعت بذلك لأوامره. وأعقيت 
ذلك لائحة من الأوامر التي أصدرها أملاً منه في إنقاذ الموقف. ل را 
قد أدرك عند هذا الحد أنه لم يعد هناك من مخرج. وأعلن تشكيل «لجنة مستقلة» 
للتحقيق في عمليات القتل. وإعطاء الحرية الصحافية لوسائل الإعلام كافة بما 
فيها الإنترنتء, وضمان حرّية التعبير السياسي بما في ذلك التظاهر السلمي (المؤطر 
والمنظّم), وتعزيز الديمقراطية والتعددية, وما إلى ذلك. ولموافقته على التظاهر - 

فخ قوق ل خوصى < ذكية: النيخانة الخنة ترا إلى أن البلاة بأسرها :الله عل من 

الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين إلى الشوارع ضدّه من دون أي اعتبارء مهما 
وخر شانة للترخيص البيروقراطي. وهذا يؤشر أيضا إلى فقدان الارتباط بالواقع 

'ومضى بن علي في الكشف عمًا اعتبره قرارات :ازبيةة مدل عاد ترشيح نفسه 
للانتخابات الرئاسية في 7٠١١5‏ وبالتالي «لا رئاسة لمدى الحياة». مكرّرا «لا رئاسة 
لمدى الحياة» في ما يشبه الخروج من حالة الذهول. 

الروايات التي نقلها موظفوه السابقون بالتفاصيل الكاملة الباعثة على الاستغراب 
عن تلك الأيام الأخيرة قد نه تتفق مع الحقيقة أو لا د تتفق معها. وإحدى النقاط البارزة 
التي طرحت هي أن بن علي سعى إلى استرضاء الحشود وتهدئتها فيما حرّك عماد, 
ابن شقيق ليلى (وربما في الواقع ابنها). عصابات من شَُذَادْ الآفاق لمهاجمة 
المتظاهرين وبالتالي تبعل ارات فغضب بن علي وجابهه. كما أنه جابه ليلى ‏ 
واتهمها بأنها سبب الانتفاضة. ١‏ 


«دفع الريّس بليلى فجأة: 


مهووسون في السلطة 

انه سيقن هذا كلها امة السنى! انك السب! 

استدارت ليلى وانهالت بالشتائم: 

جا دهيو ا 

جاءت حليمة (ابنة بن على) وانضمت إلى المجموعة وصاحت باكية: 
أنقذ نفسك وأنقذ شعبك!»(١)‏ ظ 
على التضحية بآل طرابلسي لكنه لم يفعل أو لم يتمكن من ذلك. وذكر الشهود 
أنفسهم أن ليلى ضغطت على بن علي في خطابه الأخير لعدم التطرّق إلى مسألة آل 
طرابلسي. 

فرحت الحشود لمعرفتها بأن أيام بن على قد ولْتء فيما استعدّت العائلة على 
غدل لليرفب: نهاري على تقمنا واففيا مخول: الظائرة إلى أت محته أفراء حرس على 
ذلك. وقد زوّده الأخ معمّر الهليكوبتر التي طارت به إلى السعودية. وبوصولهم إلى 
جدّة أذيع خبر تعرّض بن علي لجلطة وقد قل (تحت اسم آخر حماية لأمنه!) إلى 
المستشفى. وليس في وسعنا تأكيد صحة خبر إصابة بن على أو عدم إصابته بجلطة. 
لكن يمون المقتك الاشارة إلى أن المرف.» بحس ها يوق ذلك الدب البريرىئ: 
يشكل في الغالب انسحاباً من الواقع. ظ 


)١(‏ .159 .م.5© ي08تامخطك ررعظ 


الفصل الخامس ‏ 


علي عبدالله صالح - شخصية شكسبيرية تراجيدية 


يستحضر مشهد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وهو يؤكد يائساً تمسّكه بالسلطة 
والزعامة صور بعض من أعظم أعمال شكسبير بالنسبة إلى من يتحذر من خلفية ثقافية 
أوروبية: الملك لير في الأرض العراء وقد جرّدته بناته المتآمرات من سلطته وحاشيته 
5 وهو يتمسّك يائسا بادعائه السلطة. أو ريتشارد الثالث في مواجهة أعدائه 5 
عمليّاً فى ساحة الوغى وقد خسر حتى حصانه ويطلب إلى أي أحد أن يرودة وانحرا: 
«مملكتي في مقابل حصان!» صاح. والأصح هو المقارنة مع هاملت, الذي أدى 
عجزه النفسي عن التصرف والفعل إلى سلسلة من الماسي. 

قد يكون الإطا ر الثقافي غريباً تماماء غير أن ما يجعل التشبيه الشكسبيري معقولا 
هو أن هذين البطلين المأسويين» المقتغين بأن الدسائس والموّامرات مسؤولة عما 
نزل بهما من كوارث, يتحمّلان في النهاية مسؤولية قدريهما. فقرار لير الجنوني تقسيم 
مملكته وشبق ريتشارد الثالث الدموي للسلطة هما اللذان أوصلاهما إلى الهلاك. 

وعكذ! :الام السة إلى .من شاه أنريكون رفسا للبمن على مدق اضيا فك إذ 
يجب التفكير في أن سياساته وأسلوبه في الزعامة كرئيس قضى في السلطة ثلاثين 
عاماً هما اللذان أديا إلى التظاهرات التي بدأت في كانون الثاني/يناير ٠١1١‏ للمطالبة 
بتنحيته. وتتشابه سيرة حياة صالحء ومهنته, وإنشاؤه نظاماً سياسيّاً على نحو لافت مع 
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حالتي ميارك وبن علي. ٠‏ وردد بالتالي سلوكه في خلال الأزمة صدى سلوك جاريه 
الإفريقين الشعالية. وبالرغم من أن كلاً منهم يشكل شخصاً مختلفاً ومستقلاًء ٠‏ فإنهم 
يُظهرون جميعهم عوارض غريبة متشابهة من عوارض اضطراب الشخصية المرتبطة 
بالنرجسية وجنون العظمة والهستيريا. 


من الفقر إلى السلطة 


ولد على عبدالله صالح, على غرار القذافي ومبارك وبن علي, في عائلة دير 
من عشيرة المرعضء والتحقء وهو فتى غير متسلح إلا ببعض قواعد اللغة التي تعلمها 
فى المدرسة. بالجيش الذي شكل الفرصة الوحيدة المتاحة أمامه لتحقيق شىء ما فى 
حاف ومن غير الراضم كه كان جه موتلا من العمر نما أن .متاك تاويتكين لولاادنه: 
فسيرته الرسمية تقول إنها ١45“‏ في حين تشير مصادر أخرى إلى 225». ولو صحٌ 
التاريخ الأول نسكرة موه ا اهانا فقط عندما تجند في 1908.ء ما يجعل منه 
طفلاً جندياً بحسب التصنيفات الراهنة لحقوق الإنسان. وحتى لو ولد في ١157‏ 
فسيكون عمره لدى التحاقه بالجيش ١١‏ عن وهذا يعني جنديّا فتياً جداً. وانقق 
روايات جامحة على الإنترنت حول خلفية عائلة صالح ليعلن بعضها أنه طفل غير غير 
شرعي تخلى والده عن العائلة. وتفيد سيرة الحياة الرسمية أن زوج أمد, صالح. وهو 
شقيق والده المتوقنى »ركاه غير أنها لا تتضمن تفاضيل فثل أسماء أفزاد الأسرة. 
كذلك هناك روايات مفرطة تتعلق بدوره الريادي في ثورة ١9317‏ وإصابته بجروح 
في الحرب الأهلية في 1977. ومرّة أخرى, وتبعا لتاريخ ميلاده؛ فإن سنّه ورتبته في 
تلك الفترة تثيران التساؤلات عن صدقية مثل هذه التقارير. ولا شك, مهما كانت 
التفاصيلء: في أن صالح ترعرع في ظروف رهيبة وتعرّف في سن مبكرة إلى فظائع 
الدرب. ظ 
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ان سريعا. على غرار القذافي ومبارك, سلم الثراتنية العسكررة وانتخب في 
رقنا للنكمهيوزنة الغربية الضتة وفاقد] أعلى للقوات المسلحة, وأعيد انتخابه 
في 194/17. وأصبح, بعد مزيد من الترقيات إلى جنرال فلواء؛ رئيساً للمجلس الرئاسي 
للوحدة اليمنية في أيار/مايو ,:159٠‏ وأعيد انتخابه في ١997‏ و1445 و448١‏ وكانت 
تلك الأخيرة المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات رئاسية مباشرة. وفازء من دون 
أن يترشح ضده أحدء. ب 44,7 بالمئة مه الأصورات اواطكة البرلمان في غضون ذلك 
ولاية الرئاسة من خمس إلى سبع سنواتء وولاية البرلمان من أربع إلى ست سنئوات. 
وأحاط بالبرلمان مجلس استشاري عيّنه الرئيس ويمتلك سلطات تشريعية. وأعلن 
صالح في 3٠١7‏ أنه لن يترشح لإعادة انتخابه في ٠٠١5‏ و الكن عاك وفيل رضوكا 
«للضغط الشعبي» وفاز ب 1/,7 بالمئة. وشكلت رغبته في الترشح من جديد بعد 
انتهاء ولايته في 7١11"‏ واحداً من العوامل التي أشعلت الثورة فى النهد: 


العائلة 


يِقدّم علي عبدالله صالح مثالا جيّداً على كيفية إفساد السلطة للمرء. فعلى غرار 
بن علي وزوجته ليلى طرابلسي, اعتبر صالح الدولة بمنزلة مؤسسة عائلية. ربما كردذة < 
فعل على العلاقات غير المنتظمة الكل عافلقه. وأ عط فش تدا الثارة محاباة 
الأقارب 16001510 : : فالكلمة مُشْتقة من الكلمة الإيطالية «نيبوتي» 1260016 التي تعني 
ابن الشقيق أو الشقيقة. وتشير إلى منح الامتيازات إلى أفراد العائلة. ساس 
انا أن يعمد أحد الباباوات, الذي كعَرّب لا يمكن أن يكون له أولاد, إلى 
معاملة أولاده غير الشرعيين وكأنهم «أولاد أشقائه» ويقدّم لهم امتيازات خاصة. وقد 
وضع صالح أولاد أشقائه وشقيقاته في أغلي المراتتبء. ولا عجب في أن المعارضة 
التي تطالب باستقالته أصرّت انها على أنديعمك أقررا وك وحضوضا ولاه الأشفاء 
والشقيقات - إلى توضيب حاجاتهم. 


ويذكر توزيع السلطة والامتيازات بين أفراد عشيرة صالح بتركيبة بن علي/ 
طرابلسي. سوى أن اليمن» وعلى عكس تونسء بلد فقير جدا. وبالتالي فإن الشركات 
والأموال والمؤسسات التي يتم تقاسمها هي ربما أقل كسبا من تلك التي في تونس 
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بالرغم من أن مبدأ الماع اتناته هما لديا اوتتضمّن بثية السلطة في عائلة صالح. 

بحسب المصادر التي يمكن المرء الوصول إليهاء كل من أبنه, وسبعة أخوة غير 
أشقاء. وخمسة أولاد أخوة, و١١‏ صهراً”'). والمراكز التي ورثوها مدهشة: فاينه البكر, 
أحمد علي عبدالله صالح, قائد للحرس الجمهوري (وعديده نحو 7١‏ ألف رجل) 
وللقوات الخاصة. ويحتل ثلاثة من أولاد شقيقه المتوفى وجميعهم برتبة عقيد مراكز 
أهكية اسن بين : : فيحيى محمد عبدالله صالخ رئيس أركان الأمن المركزي الذي يُقال 
أنه بطر عن المدن الكبرى بما فيها صئعاء إضافة إلى مكافحة الإرهاب؛ وطارق 
محمد عبدالله صالح قائد للحرس الخاص؛ وعمّار محمد عبدالله صالح نائب لرئيس 
جهاز الأمن الوطني. وهناك ابن شقيق آخرء هو توفيق صالح عبدالله صالح, يرئس 
شركة التبغ والكبريت الوطنية. وليحيى أيضاً دور ناشط في الدائرة الاقتصادية في 
شركة الماس للخدمات النفطية وشركة الكابل الصينية «ها ‏ وي»9) 


يتولى الإخوة غير الأشقاء مناصب عسكرية: فالعميد محمد صالح الأحمر يقود 
سلاح الجوء والعميد علي صالح الأحمر يترأس أركان القيادة العامة, والعميد على 
محسن الأحمر, وارتباطه العائلي غير واضح, يقود فرقة المدرعات الأولى في المنطقة 
العسكرية الشمالية الغربية. وتقع مناصب عسكرية ريادية أخرى في أيدي عناصر من 
قبيلة صالح, حاشد, من المتحدرين من قريته في سنحان. 


ويوجد من بين الإخوة غير الأشقاء والأصهاز ربابنة صناعة يتولون مناصب 
إدارية فين قطاعات النفط والهندسة والزراعة والمناء والنقل والبنى التحتية والدواء 


)١(‏ «اتتلطة تلط :غ5نز2 تولنصسة7 وخراط مط17ا رعلوع.آ وععة .5. لآ بلاعمعلا مآ ,2010 ,5 /15ةنتطةل ركع ةا عاتم بع لح 
-نله2006/04/08/قع7 انطع عه تتام .21100 ط50111ع تمطتة//:ماخط ,كدعصتكسا8 لصة 0056 صذ بتلتسصوط طعلة5 طلدا[ 
/60170. 05110115 .011111011 تكع 2121 //: مأاخط,ر5وقع 511 7اط -8051-20 -61 12121157-11-5713 -طع11135-521ضل طح 
-13-8ع2011/04/5:63لتتامه .]35 21173106ع متحطمء//نصاغط قة ,كلكقاع واتحسةة -طعلة1-5ل-15-01!-[لر-لع026م11 
2000 رووع21 61515 17طل] طسو لا 14001 01 1510157ط لكل رطعوع01آ ابتوط ,/وق6صتقناط- ولتصتق 
2 -201 ,189 ,149 .مم 

(؟) ماله دلالته أن محاباة صالح للأقارت تعوة إلى ستواتة الأولى 5 الحكم. فقدٍ تولى أخوه قي الشفيق 
في أواخر السبعينيات المسؤولية عن حزيز في بوابة سنحان ن اليصبح لاحقا قائداً للحرس الوطني, فيما 
تولى شقيقه من أمه وأبيه. محمد عبدالله صالح, إوكانية الأمرة المركزي .149 .م ,.0ذط1 بطءوعع12 
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وما شابه. أما في الحكم فالأصهار موجودون في وزارة الشباب والرياضة ووزارة 
الخارجية ووزارة التصميم والتعاون الدولي إضافة إلى القصر الجمهوري والسلك 
الديبلوماسي. كذلك, وإكمالا للدائرة. تزاوجت عائلة صالح الكبرى مع عائلات 
بارزة مثل آل القاضي. 

وكان أن تمرّدت المعارضة في مطلع ٠١١١‏ على هذه النسخة اليمنية من عائلة 
طرابلسي. وسرت شائعات, أعقبت محاولة صالح الفاشلة تعديل الدستور ليسمح له 
بالترشح أيضاً لولاية أخرى, بأنه خطط, على غرار مبارك, لأن يخلقه ابنه بعد ١١١‏ 
موعد انتهاء ولايته. وهو خيار لم يقبله أحد.وقدّمت أحزاب اللقاء المشترك, في 
خطتها المؤلفة من خمس نقاط لانتقال السلطة, لائحة بأسماء ثلاثين شخصا تجب 
إزاحتهم وقد أشير إلى الكثيرين منهم سابقا. ويبقى الرئيس على عبدالله صالح, 
ولا شك. الهدف الأول . فردٌ بالوحشية نفسها الي : تميّز الزعماء المهيبين والتي 
برزت في تونس والقاهرة. ونفى بعجرفة؛ في حديثه المتلفز في 7 كانون الثاني/ 
يناير.الشائعات في شأن الخلافة بوصفها «أقصى درجات الوقاحة», وأعلن في 
السياق نفسه زيادة وواتت أفراد القوات مدر محاولة واضحة لتعزيز التزامها 
قمع المتظاهرين. 

لم يتورع صالح, مع سيطرة العائلة من فوق على الشرطة والقوات الخاصة 
والجيشء. عن إصدار الأوامر بإطلاق النار على المدنيين المتظاهرين تلفتا. وقال إنه 
أصدر مثل هذه الأوامر لقوات الأمن «في حالات الدفاع عن النفس فقط». لكن 
هذا كذب فاضح بما أن المتظاهرين غير مسلحين. وضمّت قوى القمع قطاع طرق 
مدفوعي الأجر وقناصة أطلقوا الرصاص الحي عن سطوح المباني. وتجاوز عدد 
القتلى في أواخر شباط/فبراير ال؟١‏ . وأخذ هذا اه نا بعد يوم ليبلغ 
ذروته في ١8‏ آذار/مارس عندما قتل 57 شخصاً في هجوم على الجامعة وقد أصيب 
معظمهم في الرؤوس والأعناق. وأعاد هذا الحدث, الذي شكل «مجزرة» بحسب 
أحد الأطياء, تحديد السياق السياسي وشرع أعضاء بارزون في المؤسسة الحاكمة في 
الاستقالة تعبيراً عن سخطهم الخلقي. وأعلن صالح حالة الطوارئ. 
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. مهووسون في السلطة 
نرجسي متردد 
شكل سلوك صالح, منذ بداية الاحتجاجات والتزايد في حدتهاء صدىٌ من عدة 
نواح لسلوك القذافي: فقد دعم سلطته الخاصة بتنظيمه تظاهرات مؤيدة للحكومة, 
وعامل المعارضة باحتقار مطلق, وليهاً إلى نظريات المؤامرة, وتللاعب بمحاوريه 52 
ما يشبه لعبة القط والفأر التي تهدف إلى كسب الوقت فقط أملا في تجنّب المحتوم. 
ش واخدء مع كل يوم يمرء يفقد الاتصال بالواقع. 
ظ حشدت التجمعات «المؤيدة» ظاهرًا للحكومة الاللان فى عدة مناسيات فى 
العام اماد ؛ ودع للمشاركين في البداية ما يعادل الثلاثة خزلاراك في ايد 
وأخذمع مطع ناويل بل الحالات حشودا من مدن أخرى وات م السعر إلى 
ه0١‏ ذولآرا لسكان معاد و.ةم للاخرية ل ا 
أربعون بالمئة من سكانه بأقل من دولارين في اليوم. وتهد بإخراج الأفر لكاميرا 
تلفزيون الدولة والصدافة لبي بايرت العدينان بجدريا اي سانا زعيمها 
وتصيح: «الشعب يريد على عبدالله صالح». 

وندّد صالحء وهو مغمور بالتزلف الجماهيري المصطنع. بالمحتجين بوصفهم 
«محرّضين » ليعلن فى ا أذار/مارس بانتصار « سنيعى هنا», وبأن غالبية الشعب 
تسانده. «وأولئك الْدَين يدعون الي الفوضى والعنف والحقد والتخريب ليسوا إلا 
أقلية صغيرة». وقال فى ١50‏ آذار/مارس فى حشد من مؤيديه إن المناوثين «ليسوا 
إلا حفنة صغيرةَ من تجار المخدرات زمبيضي الأموال», زعماؤهم من «المغامرين 
والمتامرين يسعون إلى بلوع السلطة على - 9 حتت الشهداء والأطفال»7). 

وقد اتهم في وفت سايق الولايات المتحدة وإسرائيل بزرع بذور الفتنة في اليمن 
' وسائر العالم العربي. وقال: «توجد غرفة عمليات في تل أبيب تعمل على زعزعة 
الاستقرار في العالم العربي»: وإن «البيت الأبيض يدير» ذلك المقرٌ المركزي. 
)١(‏ .2011 ,2 طععمهاط! روستطاء مع ستعسصعع [اى رع سبظلمة] 


(؟) الشرق الأوسط ١‏ نيسان/أبريل .٠١١١‏ 
(") .2011 ,26 طتعة84 ,عمطاعمع مصاع عع 1لن عع ام لمم[ 
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وأضاف: دا م ب أوياما رئيس للولايات المتحدة وليمس للعالم العربي»7١).‏ وسبق 
له أن أبلغ الصحافة في 7١‏ شباط/فبراير أن «الشعب هو الححكم وليست السفارة 
الأميركية والولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبى». 


وعندما حوّلت عدّة شخصيات عسكرية كبرى دعمها إلى المعارضة وصفهم 
صالح ب»الأغبياء» ودان «حماقتهم» التي جاءت را على ما حصل يوم الجمعة». 
ويشكل تعبير «ما حصل يوم الجمعة» » تلطيفاً قاسياً في وصف مجزرة الجامعة التي 
أثارت بالفعل عمليات ارتداد على مستوى رفيع. واستمرت أوهام السلطة تدور في 
رأس صالح عندما عرض في الخطاب نفسه «العفو» عن العسكريين المرتدين - كما 
لو أنه لا يزال يمتلك وسائل ملاحقتهم قانونيًا! 

وظهر تعظيم الذات نفسه في لازمته المتكرّرة «من بعدي الطوفان». وهدد 
بالحرب الأهلية في اجتماع عقده في 77 آذار/مارس مع العسكريين الذين بقوا إلى 
جانبه: «على الذين يريدون تسلّق السلطة من طريق الانقلاب - مشيراً إلى المرتدين 
ألا يعتقدوا أن الأمور ستستقرء فهذا غير واردء لن يستقر الوطن. وستتحوّل (الأمور) 
إلى حرب أهلية, إلى حرب دامية», وعليهم بالتالي أن «يحسبوا حسابا دقيقا». 
وأبلغ بعد ذلك بأيام قناة «العربية» أنه لن ينقل السلطة إلى «الفوضى», أي إلى 
المعارضة. وقال في 5 آذار/مارس إن «اليمن قنبلة موقوتة», وإنه إذا غاب عن 
الساحة فستندلع الحرب الأهلية. 


تضارب ذهني 

ظهر التعبير السريري الأكثر إثارةً للاهتمام في بنية شخصيته في لعبة القط والفأر 
الى حاول لعبها مع د لو الدولي في ما يتعلق بالحل الديبلوماسي 
الممكن للأزمة. ولم يا ينتج الأمر من مناورة سياسية يمارسها 89 شظ١‏ 
أيضاً انعكاساً للانشقاق العميق الحاصل داخل ذهنه. 0 


أن صالح اتصل بواشنطن ليبلغها "أسفه على سوء التفاهم" الذي أثارته ملاحظاته. 
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يدث المسألة واضحة منذ اليداية: : فالمعارضة: التي تألغت في اسان من شيان 


وطلاب وتطوّرت إلى حركة ذات قاعدة واسعة تمثل شرا ئح المجتمع كافة نزلت إلى 
الشارع لتخير النظام :وهنو اع لم تشمكن قط من تيحفيقه فن خلال الانتخابات التي 
نشترت باللزودر واضدت :على الأملاحات الساسة ينها بخرج النظام القائم, أي 
صالح وعائلته. على أن تعقب ذلك انتخابات حقيقية. وجاء رد د صالح الأول في 
مطلع شباط/فبرايرء أنه سيخرج من السلطة من دون أن يخلفه أحد من ذرّيته. لكنه 
لن يفعل ذلك إلا بانتهاء ولايته فى 7١١7.والتقى‏ الطرفان فى بداية آذار/مارس 
عندما طرصرة المعارضة: أى احراب اللقاء المقدركء خظنها ذاننه النقاط لمن 
التي تدور حول تخلي صالح عن السلطة بنهاية .٠ ١1١‏ وأصدر المكتب الرئاسي. في 
الخامس من اذار/مارس, بيانا مفاده أنه 0 يتزرحزح عن منصبه حتى ٠١1١17‏ 00 
ذلك بيومين ذكر العارفون بيواطن أمور صالح أن الخطة 5-5 «موافقة مبدئية», 
ليعودوا من ثم إلى القول إنه تم «تلقيها بإيجابية». 

وتعهد صالح, في العاشر من آذار/مارس, إعادة كتابة الدستور ومنح المزيد 

من السلطات للبرلمان. وستعكف مسوّدة مجموعة من الشخصيات السياسية 
والاجتماعية, يُفترض أن الرئيس سيختارهاء على وضع مسوّدة الدستور فتعرض من 
ثم على الاستفتاء الشعبي العام. واختصرت المعارضة ردّها بعبارة واحدة: «ارحل يا 
سيّد صالح. هذا مطلبنا». 

عقب ارتداد ضباط رفيعي المستوى وديبلوماسيين» وتوسّع المعارضة لتضمٌّ 
صحافيين وأطباء وأكاديميين: ذكر المتحدّث ياسم الرئاسة أحمد الصوفي أن صالح 
قال في "١‏ آذار/مارس في اجتماع مع رؤساء القبائل والضباط العسكريين وكبار 
المسؤولين إنه سيتخلّى عن منصبه مع نهاية السنة. عا و 0 
برسالة إلى بجمرعات المدارضة يتترع نبها وسور تعدود| يعقنة :انردفنا ءرقا تعكاناك 
على أن يتم ذلك كله في خلال .»٠ ١1١‏ وجاء رد صالح على دعوات المعارضة 
الحازمة له بالرحيل فورا: نعم, حمناء ولكن. .. وأكد في 78 آذار/مارس الاستعداد 
للرحيل عن السلطة لكنه لن يسلّمها إلا إلى «أياد أميئة». وليس «إلى قوى شرّيرة 
تتامر على الوطن». 
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ومرّت ١4‏ ساعة قبل أن ينفي متحدّث باسم الرئاسة رسميًاً أن صالح سيرحل. 
وفي /ا» آذار عالج ده العيبالة كما في اجتماعه مع قيادة المؤتمر الشعبي 
العام, ٠‏ وقال: «في وسعي ترك السلطة.. . حتى في غضون ساعات شرط الاحتفاظ 
بالاحترام والاعتبار. علىٌ إيصال البلاد إلى بر الأمان... وأنا متمسّك بالسلطة بغية 
ل . ثم جاءت تقارير «الجزيرة» وغيرها بأن صالح طمأن زعماء القبائل 
في اجتماع معهم في وقت لاحق تن الوم لفحم بالوسي تي في عنصي بحتو 11 11 
وسارع حزبه الحاكم إلى تا كد وجهة النظر هذه. مضيفا بأن صالح سيبقى في أي 
عا ليها للمؤتمر الشعبي العام. وذكرت تقارير أخرى أن صالح قد يوافق على 
الرحيل في 7٠١١١‏ لكنه طالب باستمرار سيطرته على حزبه. 

قدّمت المعارضة لصالح. في الثاني من نيسان/أبريلء اقتراحاً عقلانياً متينا 
للانتقال السلمي للسلطة.وعلى صالح,. بحسب مشروعها المؤلف من خمس نقاطء 
تسليم السلطة إلى نائبه الذي سيعيد تنظيم مختلف الاجهزة الامنية (جهاز الامن 
الوطني, قوات الأمن المركزيء والحرس الجمهوري). وسيشارك من ثم مع أحزاب 
اللقاء المشترك في إنشاء المجلس الوطني الانتقالي الذي سيضمٌ ممثلين عن 
المجموعات السياسية كافة لوضع مسوّدة دستور جديد. ويمكنء, في الفترة المرحلية, 
لحكومة وحدة وطنية انتقالية أن تتعاطى مع التطورات الاقتصادية والسياسية الفورية. 

بعد ذلك بأيام. طرح مجلس التعاون الخليجي مبادرته الخاصة التي تلاحمت مع 
مبادرة أحزاب اللقاء المشترك في دعوتها إلى نقل السلطة إلى نائب الرئيس وإقامة 
مجلس وطني انتقالي ذي تمثيل عريض يدير شؤون البلاد على مدى ثلاثة أشهر 
ويحضّر للانتخابات7"). وذكر بعض التقارير أن صالح وافق عليه في اليوم التالي, 
سوى أن الأحداث اللاحقة جاءت لتعارض ذلك.إذ رفض صالح العرض في العلن 
بالرغم من احتوائه على ضمانات بتوفير حصانة الأمر الواقع له. واعتبره في حديث 
في 8 نيسان/أبريل على تلفزيون الدولة بأنه «انقلاب على الديمقراطية» و«تدخل 
سافر في الشؤون اليمنية». ورد على ذلك اجتمع في العاشر من نيسان/أبريل وزراء 
)١(‏ لخخصت "الشرق الأوسط" في ١١‏ نيسان,/أبريل مسوّدة الاقتراح العقلاني والكريم لمجلس التعاون 

الخليجى. ظ ظ 
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صراحة إلى نقل السلطة لين اكد وهيل ند الت ويا 


ذكرف «انتيوور. كوم» 01[ أ[111 في ١١‏ نما نا اتريا أن صالح أيد اقتراح 
مجلس التعاون الخليجي متحرظا أن ييحصل -انتقال: النلطة «ومطريقة :دستورية», 
وأراد بهذه الصيغة أن يقول إن تغيير النظام لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الانتخابات 
المقررة. كما يعرف الجميع. في !١١١54‏ ورفضت المعارضة طرح مجلس التعاون 
توفير الحصانة, بيد أن هذه ليست سوى نقطة صورية باعتبار أنه سبق لصالح أن 
رفضها. 0 ظ 

بهت المعارضة, وقد عيل صبرها حيال تقلّب صالح: إن رأ أخيراً له وحدّدت يوم 
الرابع عشر من نيسان/أبريل حدًا أقصى لتسليم السلطة. ٠‏ وأعطته بذلك مهلة أسبوعين. 
وأعطى جوابه في اليوم التالي في خطاب وجيز إلى مؤيديه. وشهر بالمعارضة بوصفها 
زمرة من «قطاع الطرق» و»الكذية», واقترح عليهم الدخول في حوار معه. وقال 
في صنعاء: «ندعو المعارضة إلى مراجعة ضميرها والمجيء إلى الحوار للوصول إلى 
اتفاق على أمن البلاد واستقرارها». (كما أنه وخ المتظاهرين على الاختلاط بين 
الجنسين في انتهاك للقواعد الدينية, وهو اتهام أثار ردأ قوياً من آلاف النساء اللواتي 
نزلن إلى الشوارع احتجاجا). 

لم يستسلم مجلس التعاون الخليجيء بل جدّد جهوده من أجل الوصول إلى 
حل. والتقى وزراء خارجية المجلس في ١7‏ نيسان/أبريل شخصيات أحزاب اللقاء 
اليمني المعارض المشترك ومن بينهم وزير سابق للخارجية وأربعة رؤساء كر افيه 
وقضى اقترا حهم بأن يخلي صالح سَدَةَ الرئاسة في غضون ثلاثين فيا 325 السلطة 
إلى نائبه. ارم يه وحدة وطنية وانتخابات رئاسية في غضون شهرين. 
وضمت الخطة فا طرد ثلاثة قادة أمنيين كبار, جميعهم من الأقارب, وهم أحمد 
علي عبدالله صالح وعمّار ويحيى. والأهمٌ من ذلك بالنسبة إلى صالح هو أن مجلس 
التعاون الخليجيء وبموافقة من المعارضةء يطرح عليه الحصانة من الملاحقة 
القانونية. 


رد صالح في 7١‏ نيسان/أبريل بموافقة مشروطة وهي أن يسير كل شيء «ضمن 
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إطار الدستور اليمني»: أي أن يستمرٌ في السلطة حتى .7١١17‏ وحمل مرّة أخرى على 
مناز ايف وشو كان رد ووصفهم «بالمارقين وبالعناصر الجبانة» واتهمهم بحياكة 
ل على الحرّية والديمقراطية والتعدّدية السياسية». وبعد ذلك بيوم واحد 

م طارق الشاميء وهو أحد المساعدين الرئاسيين, «الجزيرة» بأن الرئيس «يوافق 
0 على خطة مجلس التعاون الخليجي شرط أن تحظى بتأييد من المعارضة. 
غين اذ صالح استدار من جنيك يعة ١2‏ ساعة فقط. وسأل في مقابلة مع «بي. 
بي.سي». «لمن سأسلم (السلطة) - ألأولئك الذين يحاولون القيام بانقلاب؟» 
وقال واعدا: : «لاء بل سنفعل ذلك من خلال صناديق الاقتراع والاستفتاء. وسندعو 
مراقبين دوليين للإشراف». 


تواصلت المهزلة في الشهر التالي. وافتّرض أن يُوقع ١١‏ ممثلا للطرفين» في 1 


أبار/مايوةه ا 2-508 لمجلس التعاون الخليجي, ٠‏ سوى أن صالح انسحب ف 
اللحظة الأخيرة. وحدد موعد آخر في ١8‏ أيارامايو ليوقع ممثلون عن الدولة اليمشة 
و اتفاقاً 0-1 0 0 . ومرة ؛ أخرى انسحب وده قائلد إنه بان 
غاضياً سأ ويسكن تنم سبب ثورة عب 

وفي 77 أيار/مايوء وبعدما وقع ممثلو المعارضة الوثيقة. اجتمع سفراء دول 
مجلس التعاون والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للمشاركة فو حفل التوقيع 
الدى افترض بصالح استضافته. غير أنه. ومرّة أخرى, رفض. وتحدّث في احتفال 
للجيش معتيرا الاتفاق بمنزلة انقلاب» وقال إنه هئ حال وفعه فستستولى «الماعدة» 
على البلاد. 

تصاعدت التوترات في اليمن وتحؤّلت إلى مواجهات مسلحة بين من تبقى من . 
قوى لصالح والميليشيا التي يقودها صادق الأحمر رئيس اتحاد قبائل حاشد, فأشار 
الرئيئس اليمني مرة ة أخرئ 9 استعداده لتوقيع اتفاق بموجرا 0-0 صفقة مجلس 
التعاون الخليجي. ومرّة أخرى لم يسفر هذا الوعد عن شيء. 


في أوائل حزيران/يونيو عانى صالح من إصابات هائلة وحروق بالغة عندما 


١١ا/‎ 
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قصف مقره. فرح إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج حيث أجرى عمليات 
جراحية متكررة» وعاد إلى اليمن في 7١‏ أيلول/سبتمبر «حاملا حمامة السلام وغصن 
زيتون». وقد ترجمت وعوده بوقف إطلاق النار بتصعيد هجومي مسلح ضد قوات 
المعارضة, والذي أسفر عن ٠٠١‏ قتيل. ومرة أخرىء كان تعهده الرسمي بتنفيذ خطة 
السلام الخاصة بمجلس التعاون الخليجي كذية شنيعة. 

اح في فوائد أو نواقص الاقتراحات المرفوعة لإنهاء الأزمة, إلا أن 

ه ليست المسألة. فالرئيس صالحء ٠‏ كما تدل على ذلك السجلات, لم يكن قادرا 

نفسيًا ولا مستعدًا للانصراف بكليته إلى العروض. ولو أنه تمكن من ذلك لوَرّنَ المع 
والضد لفون أنه ما دامت مصالحه الحيوية - سلامته المادية والذهنية وأمنه (يما 
فى ذلك حصانته) - محميّة فمن الأفضل له الاستقالة من مركزه بكرامة والتفتيش 
عن مستقبله في مكان آخر. وهذا ما كان العرض السخي ا سنن سيان 
الخليجي سيضمنه له غير أن حالته العقلية النفسية منعته من قبول ذلك. 

وفي تقدير أخصائيي الطب النفسي أن ترود الرئيس الشبيه بتردّد هاملت ليس 
ل عب وكسيب: . فالوضع: ٠‏ بحسب ما اختبره ذاتياًء دائم التغيّر فيما 

شت أجزاء من شخصيته نزاعاً مع الأجزاء الأخرى منها. وبات. وهو سجين تمرّقه 

الداخلي, غاعد ا نشد فنا رطق قفا د اناه 


.ملك حامل» 
من سمات سلوك صالح الإضافية الملحوظة في خلال الثورة رفضه الاعتراف 


)١(‏ وصف ديبلوماسيون أميركيون صالح. في ملاحظات نشرتها "ويكيليكس". بأنه "أوتوقراطي يمني مكار 
وسفيه ولا يستقر أحياناً على حالة واحدة. وتم توق ضع امشعرارة علو اله والجله في مولت الخبير 
باستمرار في سياق الأزمة. ويمكنٍ التكهّن ب"مكره" من التقارير عن سلوكه المزدوج حيال العلاقات 

مع الولايات المتحدة. وهكذاء مثلاً: ٠‏ في مناقشاته مع الجنرالٍ ديفيد بيترايوس عقب الهجوم الأميركي 
55 على مواقع للقاعدة في اليمن. شدّد صالح على أن خطه الرمي هو أنها ليست غارات 
أميركية بل يمنية. وتعهّد قائلاً: سنواصل القول إننا مصدر القنابل وليس أنتم." وفي حال تم اكتشاف 
اللحفيرة الأميركة في المواقع فسيكتفي اليمنيون بالقول إنها معدات قديمة اشتريناها من الولايات 
المتحدة. 
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بأنه يفقد سيطرته وبأن جهاز السلطة التابع له ينهار كله أمام ناظريه. وأمكنه. بفضل 
آليات الدفاع النفسية» أن ينكر حصول أي من هذا. 

بدأ الأمر في أواخر شباط/فبراير عندما نأى ممثلون عن قبائل حاشد وبكيل 
بأنفسهم عن صالح الذي ينتمي إلى حاشد. فعقب مجزرة الجامعة في آذار/ 
مارسء استقال وزير السياحة فضلاً عن سفير اليمن في لبنان ونائب وزير التربية. 
وعند هذا الحد أقال صالح جميع أ عضاء حكومته, ريما في إجراء وقائي لمعرفته 
بأنهم على وشك الاستقالة جماعيًا. واستقال سبعة سفراء آخرين في 7١‏ آذار/مارس 
بمن فيهم رجل اليمن في السعودية ذات الأهمية الكبرى. وبعد ذلك بأيام غادر 
السفيران في الأمم المتحدة ولبنان إلى جانب وزيري حقوق الإنسان والشؤون الدينية 
ومدير وكالة «سبأ» للأنياء. وذكر في ١‏ آذار/مارس أن خمسة سفراء يمنيين في 
أوروباء في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا العظمىء استقالوا إضافة إلى 
السفراء في الأردن وسورية وكويا. وارتد في الوقت نفسه العميد محسن صالح ومعه 
ججترا ل واقاوة لان عاطق مو جيهي ذلك كيرية قائلة للنظام. وشكلة: الأشناو أن 
الشيخ عبد المجيد الزنداني. رجل الدين والسياسيء, قد منح دعمه للمحتجين صدمة 
إضافية. وأعقبت ذلك بفترة قصيرة استقالة المندوب لدى الجامعة العربية عبد الملك 
منصور. 

انضمٌ في أواسط نيسان/أبريل ضباط كبار إلى المحتجيّن المبتهجينء ومن بينهم 
عاضر في سلاح الجو والأمن المركزي والحرس الجمهوري. بعد ذلك بأيام» في ١8‏ 

نينا ن/ امزيل»: كشفت «الجزيرة» عن قيام أعضاء فى الحزب الحاكم بإنشاء حزب 
سياسي جديد. وضْمٌ مؤسسو التنظيم الجديد, الداعم للمعارضة, ثلاثة مسؤولين 
حكوميين باعتو هم وري الل ليابق خالد» الورير وورير الساكة المايق يل 
الفقيه ووزيرة حقوق الإنسان السابقة هدى البان وعشرين برلمانيًا سابقا من حزب 
المؤتمر الشعبي العام. 

وبات على رئيس جمهورية اليمن, علي عبدالله صالح, أن يستيقظ يوماً بعد 
يوم على أخبار أن آلاف المواطنين يتجمعون من جديد في صنعاء وغيرها من المدن 
مطالبين برحيله. وأن سفراء في البلدان الأكثر تأثيرا أخذوا يتخلون عن دعمهم 
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له. وبحلول ١9‏ حزيران/يونيوء دعا أكثر من مئة من رجال الدينء بمن فيهم الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني» وزعماء القبائل إلى رحيله وطالبوا بإجراء انتخابات جديدة. 
وعبر الزعيم القبلى صادق الاير عن الأمر بأفضل تعبير عندما قال إن صالح 
ل حافي القدمين», أي مجرّداً من أي دعم اجتماعي أو سياسي. كما 

نين» احبر ضالع على تادز ليله فى تروف أكثر سوءا بعد محاولة اغتياله في " 
خزيرانايوليو. 

وقف صالح في الرياض البعيدة, على غرار الملك لير: لد ديات 
عاصفة ذات أبعاد ضخمة. فلير لم يُجرّد من كل أبهته الملكية وأرديته المصنوعة من 
فرو القاقم والتاج وسوى ذلك وحسبء بل سس أنكيا بطائته: قوات أمنه, وحراس 
القصرء والجميع. ولعتضيق اننا ثه بعاشيحة من مكة إلى مسن ومن خمسين إلى 
خمسة وعشرينء ثم إلى واحد. ولم يتبق له إلا وهم السلطة والعظمة, » وبأنه «كامل», 
وهو وهم أدامه خادمه الس د وبالرغم من أن لير خسر منذ زمن بعيد كل 
سلطة سياسية وعلى وشك أن يفقد كل دهائه, يطمئنه كنت المخلص بأنك الملك, 
«يا صاحب الجلالة». 


11[10101009أ21131110ظظ 
وفكتر وفحروناء وعند عودته إلى العاصمة اليمنية حملوا السلاح في محاولة يائسة 
لدعم منصه «كرئيسن للدولة».. 
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الفضل الساذسن 
النرجسي الأميركي 


ليست العرب بالشعوب الوحيدة التي عانت تحت نير الزعماء المبتلين 
بالاضطرابات النفسية مثل النرجسية وجنون العظمة.فقد سبق لمواقع السلطة في 
أوروناء وفي فترة أكثر حدائة الدول التي شكلت:فيما سبق جزءاً من الكتلة السوفياتية 
أو التي دارت في فلكها -وسلوبودان ميلوسوفيتش مثال على ذلك.- أن شهدت 
حالات من المسؤولين المصابين باضطراب نفسى عميق. بل إن مثل هذه الشخصيات 
قنك إلى التدلطة تق «الماله الخرو بو بنابيت امتح امهادوا تزلنته التعاناة بتتيعريها 
وبالآخرين. كذلك وقع العرب ضحية لزعماء مثل هؤلاء من خارج العالم العربي, 
كما عانوا عواقب المشكلات النفسية الحادة للرجل الذي أصبح وتيبنا: للولايات 
المتحدة, بل أعيد كذلك انتخابه. وهو جورج و. بوش. 


وسبق لبوش,. حتى قبل دخوله البيت الأبيض في العا أن طهر هوا رقن 
رحد رعق وشصريا وحشية قصوى في استعداده لإرسال سجناء إلى الكرسي 
الكهربائي ورفضه العفو أو تجميد عمليات الإعدام. وذكر كذلك ةكين عيدانا نت 
إعدام ويا انا اكع بعمليات القتل هذه بلذة شساديف كما قن من الا سامة 
التي علت وجهه. واستمرٌ في إظهار عدم القناطت اليطلق: الذى تحر ]لتر سين 
والمُعتلّين اجتماعيّاً عندما أرسل لاحقاًء بوصفه رئيساء الجنود إلى الحرب في العراق 


١١١ 


وأفغانستان. ”كص ية عن الإصابات القاسية التي يتعرّض لها 
المدنيون, بما فيها الصور المُعيّرة عن معاناة أطفال العراق» أن تثير انفعالاته, فواصل 
حربه المقدسة التي يشئها الخير ضد الشرٌ وهو مقتنع بأن الله هو الذي كلفه ذلك. 
والأسف الوحيد الذي اعترف به بوش علناً هو خطأ الاستخبارات المتعلق بأسلحة 
صدام حسين للدمار الشامل. بيك أن تمشك أن تخليص العراق والعالم من صدام 
حسين يستحقٌ كل تلك المعاناة والخراب. 

العسر .بوش أيفا: على..غزان :الغالات الدميسية التى استعرضت: فى الغورة 
العربية, صدمة وهو طفل. وبحسب الوصف الذي ورد فى اللمحة النفسية الموارة 
التي وضعها الدكتور جاستن فرانك فإن «جورج بوش كان في السادسة من العمر عند 
بداية المرحلة المأسوية التي قال إنها أثمرت أولى ذكرياته الطفولية الحيّة - مرض 
شقيقته ووفاتها». وقد أخذ الوالدان الطفلة بعدما تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم 
د ل و ولكن من دون جدوى. وا ا 
لى هذه الغيابات المفاجنة؛ لم يعرف بمرض شقيقته بل طُلب إليه فقط ألا يلعب 
ف الفتاة التي ازداد تعربه منها في خلال زياراتها المعقعاية إل المنزل». 0 
والداه. بعد . بعد وفاتها في ١107‏ في نيويورك, . بعض الوقفت يلعبان الغولف ثم شا 
في حفل تذكاري صغير. وبما لا يُصدق «لم يعرف [بوش] بمرض شقيقته لد بعد 
وفاتهاء عندما عاد الأهل إلى تكساس حيث بقيت العائلة فيما دفن رفات الطفلة فى 
قطعة أرض تملكها العائلة في كونيتيكت. ولم يجر أي مأتم». وكان لغياب الحداد 
تأثيره المُدمّر(ا). 


واجه بوش أيضا مشكلات جدّية في القراءة والتعلم وهو طفلء مع عوارض تناذر 


)١(‏ .2004 رقهن 011 )هدك رتآعنا0ن) عطا ذه طأكنا8 يستاكتال 201 لم1 شرج الدكتو ر فرانك الوة قع النفسي لو فاة 
الفقيقة وخقصوصضا طريقة تعامل العائلة مع هذه الوفاة. "يتعلق الأمر بأنه لم يك قط من الحداد., 
وغئدما لا يتمكن المرء من الحداد لا يمكنه أن يتحد مع حياته الداخلية. لالس قاين النمو وما 

| لم تواجه من أنت عليه وما خسرته لا يمكنك حقّاً تنظيم ذهنك. وما ا تحضل إذا هو انك عندهة تكون 
المولود البكر ويتوفى من جاء بعدكء يتركك الأمر مع الكثير من العداء غير المُعالج والغضب والذنب 
وربما رغيات لديك في القتل." .2004 ,20 غأ5ناونتكظ 00 | 
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النرجسي الأميركي 


فصور في الانتياه عدده 57:00 تإعمعنءقء1 دمنزمعم استمرّت عند المراهقة. ومن هنا 
صعوياته الشهيرة في التلفظ بجمل مفهومة. وأصيب بعقدة نقص عويصة وخصوصا 
تجاه والده, الشخصية العامة المشهورة جداًء وكذلك جام وريم ذاقهنقهنا 
فى منافسة معهما. وأظهر ساديّته في سن مبكرة فيا دوس عضو | نانك بصقيرة 
مثل الضفاد ع. 

ولدت وفاة شقيقته, التي يعترف بأنها أهمٌ حدث في حياته, خوفاً متأضّلاً جدًا 
من جنون الارتياب كوسيلة لمعالجة قلقه. وأضحى إدمان الكحول وسيلة أخرى - 
وذلك كله فى محاولة لصدّ القلق أو السيطرة عليه. وشكلت الفكاهة الرخيصة, التى 
أشار إليها بوصفها «تهريجاً». خدعة أمكنه أيضاً استخدامها للدفاع عن نفسه حيال 
فامرق قد تيديداء كما فى .ساق المقايلات: السندافة على ميا العثاله..دونشد 
عناصره الأمنيين ليحرصوا على غربلة الحضور في أي مناسبة لضمان عدم تسليط 
الضوء عليه في العلن. وشرح فرانك أن من شأن أي معارضة مباشرة لسلطته أن تصيبه 
07 

وحصل هذا في مناظرته التلفزيونية الأولى في ٠٠١5‏ عندما شكك جون كيري 
0-6 بوش ا إنه 0 أخطاء ما كان والده ليرنجيها بتاتاً. ا 


و ل وقاصراً» ا ا ان د بالتا كيد 


الفارق بين صدّام حسين وبن لادن», وهو إعلان غير مترابط يكشف عن حالة قلقه 
وخوفه من الإذلال. وهناك مثل آخر يذكره الدكتور فرانك عن عدم قدرة بوش على 
التشكررن وطفيوما فحت ليد وهو ردّة فعله على سؤال مرتجل لأحد الصحافيين: 
«تحام نتمكن من القبض على بن لاادن؟» وجاء الجواب: «لأنه يختبى! أ« 
وعمد بوشء على غرار الشخصيات السياسية الأخرى المبتلية بهذا الخلل. إلى 
تقسيم العالم وشعبه إلى فئتي الخير والشر بالأبيض والاسوة: واعتبر, رما عفب 
هتكنات:: 33 أنلزل/#سكير 7:1 الإرهاسة أن ميتته القخصية تفتضي هزم الشرء 
أي الإرهاب. وأن على كل مواطن أن يختار معسكره. وأن يصبح «إما معي وإما 
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ضدّي». ويحلل الدكتور فرانك هاجس بوش في السعي إلى «الحرّية» بوصفه في 
اللحشقة قاط الى زنه سويرية التحرو بن القلو يوا : ودفع به التحوّل الديني الذي 
اختبره وهو يتخلى عن الكحول إلى الاعتقاد بأنه يتلقّى تعليماته من الله. وذكر أن 
الله طلب إليه مقاتلة القاعدة وهو ما فعله, ثم طلب إليه الله محاربة صدام حسين» وهو 
ما فعله أيضاً. وشعر بوشء بتمتعه بالسلطة الممنوحة له من مثل هذه المواقع الرفيعة, 
بأنه فوق القانون ويمكنه بالتال انتهاك الشرائع الدولية المتعلقة التعذيب أو بجرائم 
الحرب إضافة إلى تمزيق الدستور الأميركي وإصدار أوامر تنفيذية يدلا فته 

وبالرغم وق أ الا ال يُقارن في الشكل بالأنظيية القساطة في ليبيا ومصر 
أو سورية, شهدت الولايات المتحدة في عهدي بوش تقييدا لا سابقة له للحريات 
المدنية. بما في ذلك إجراءات مراقبة الأميركيين التي تذكر بالدول البوليسية. ومرّة 
أخرى بُررت مثل هذه الإجراءات بالحرب على الإرهاب. 


سيدة أميركاء سارة بالين 


تألى جمهور التاعتين الذى منيه لنوض كبب الاتشابانه فى غاليعه الباسقه 
من الأصوليين المسيحيين الذين يُقدّر بأنهم يشكلون غالبية القاعدة الانتخابية 
للحزب الجمهوري. وقد تجسد جاذبه لهذا القطاع فق البكا و لين يعرفون مقا 
بالسيسجيق الضهارنة سمي تتسريي المترمة: للدهك القديمء “فى اتدائته العميق 
المزعوم وفي التزامه الحملة الصليبية المقدسة ضد «محور الشر» ومن ينتسبون إليه 
ْ من الإرها بيين. وضاقت: هذه القاغدة” الاسساعية: سل اتعخايافة ب سر كة 
جديدة تغرف بام «حفلة الشاي», ذات الجذور العميقة في الحزب الجمهوري 
وقد وجدت صوتاً جديدا لها في شخص سارة بالين. 
الخدت السيدة بالين» التي كانت شريكة جون ماكين في حملة 7٠٠١8‏ الرئاسية 
الأميركية. في ل سسب وطنية تحمل كل معالم الاختلال في الشخصية . 


جه 


النرجسية التي تمت تمّت مراجعتها حتى الآن. غير أن لنرجسيتها نكهة أميركية مميزة. 


811, توتقتصطة8‎ 4, 2005. )١( 


. الترجسي الأميركي 


فشخصية بالين العظمى غير معروضة في تعاثيل كبيرة أو في الملصقات في الأماكن 
العامة. بل في صورة كفاحها المستمر للسيطرة على الطبيعة المتوحشة. وتظهر سارة. 
في برنامجها التلفزيوني الواقعي الذي يُعرض في وقت الذروة أيام الاحاد. مع 
عائلتها في مواجهات ممختلفة مع قوى الطبيعة. وأظهرتها إحدى الحلقات, على 
سبيل المثال. وهي تتسلّق مع زوجها تود نهراً جليديًاً في جبل كئلي. وكافحت, وهي 
مجهّزة بالحبال ويحثها دليل موجود فوقهاء لتركيز قدم بعد قدم على الصخر لكنها 
تفشل في الحصول على موطئء وتصرخ في استرحام يائس: «يا إلهي. ساعدني يا 
رب!» بشبعه «أنا خائفة... 5 مو المقدس!» وتتابع ساره تسلقهاء فيما مشاهدو 
التلفزيون يمضغون رقائق البطاطا ويرتشفون البيرة. يشهقون جزعين, إلى أن تنجح 
بعد ذلك بوقت طويل فى بلوغ القمة. فانتصارها هو انتصار قوة الإرادة المحض 
ويعبّر عن قناعتها بأن في وسع المرء التغلب على أي عائق إذا بذل ما يكفي من 
الجهد العظيم. هذا هو قانون إيمان اعتماد الشخص الحرٌ على الذات. 

تَاخن سارة, في حلقة ؛ أخرى, 0 0 في 0 اصيه السمك في 7 
ا فاشل, هنا «للصحافة امراك التي 0 صوره ة العدو المفمّلة لبالين. 
وعكد اعتقدت م اي سا 0 وذهيتا أولً إلى 
من بندقية, ع والدتها اياي ذلك بالمواظية. اه هوة سداد ترسستول 
وتطلق النار وتخطيع الهدف. تكرّر والدتها: :لا لنُسحبي » أعيدي التذخير» . وتنصاع 
بريستول للأوامر, وبعد المحاولة تلو المحاولة انتهى بها الأمر إلى إصابة الحمامة 
الفخارية وسط الهواءء ليتبع ذلك ابتهاج عام. 

وتبنق آنا عبارة دلا ت: تنسحبيء, أعيدي التذخير». هي ال: لتعليمات التي وجهها إليها 
والدها وهى طفلة تتعلم استخدام الاسلهة. وقال ون مقابلة مع «الصن» إنها فود أرك 
باستخدام البندقية وهي في الثامنة. واصطادت حيوانها الأول وهى فى العاشرة. 
كان طريدة صغيرة, رسا نا لكن لن يطول بها الأمر قبل أن تنخرط في أمور أكبر. 
وتابع: رداتها فعا راع ماهرة: علمتها صيد الموظ وسلخه. وصيد السمك والطرائد». 
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مهووسون في السلطة 


والفكرة من وراء ذلك هى أيضاً الاعتماد على النفس, وهو مذهب تعتنقه مجموعات 
كاملة فى الولايات المتحدة تعيش فى الآوناف النائية وتعتمد فقط على ما تجنيه 
أيديها ليون على الطعام للبقاء. 2 

نعود إلى الحلقة مع بريستول: فيعدما نجحت الابنة في اصطياد حمامة فخارية 
رافقتها والدتها فى مركب لإلقاء الشبك واصطياد الهلبوت. وعندما نجحت بريستول 
مق جديده:.بعد.عدة محاولات فاشلة: 'فن الأسناك سمكة فرحب عليها سخبها 
إلى ظهر المركب وطرحها في وعاء مليء بالثلج. وهناك تمسك بما يشبه مضرب كرة 
القاعدة الهائل الحجم ل»صعق» السمكة وإفقادها الوعي. بحيث يمكن بعد ذلك 
سلخها بأن تمسك بالسكينء متبعة مثال والدتهاء وتذبح السمكة اللعينة. 


وتخسب الأذي الختضن: لا يحصل التعظيم النرجسي ي» أو الرضى من مثل هذا 
الإنجازء إلا عندما مجع الشخص في مسعاه من خلال قر الإرادة المحض. وكتع 
فيتوريو هوسل: لصت المرء المدرك لذاته بنجاحاته في فرض إرادته لعمو: يسيب 
نتائجها وحسب بل أيضا بوصفها غاية في ذاتها. وهكذا يختبر الرجل (أو المرأة) 
حم المعارضة التى اضطرٌ إلى التغاب عليها -ويرتيط ره فين حالة الصيد على 
سبيل المثال. بمدى خطورة الحيوان الذي يُقتل»7). وسارة, كما لاحظ ذلك والدهاء 
ماهرة في قتل الموظ حتى وهي طفلة. ويمكن للموظ أن يكون حيوانا خطرا جدا: 

ذكرت في كتابها «أميركا عن ظهر قلب» 71 درط ما أن والديها رئيا 
أولادهما على أن يتعلّموا من التجربة «خلقية العمل الرائدة» والاتكال على لسن 
النموذجيين في ألاسكا وهي الجزء من أميركا الذي ترعرعت فيه. وهكذا تعلمت 
ساره صيد الطرائد والسمك وتقطيع الخشب للتدفئة وزدع الخضر. وحضرت إلى 
جانب ابنتها وهي تضع مولودها وأدت دور القابلة. وطرحت سارة نفسها العظيمة 
بوصفها المثال الذي يُحتذى «للجيل الجديد من النساء الأميركيات القائدات», ‏ 
اللواتي أسمتهن «الأمهات الدببة البئيات» وهنذاةء0 وصهلح. والأم الدبة البنية هي 
1( 1 10 1160© ,2004 ,2155 103206 1011 01 1215715157ل] :103106 5 .5 330 101315 ,ا رعاوة1آ]1 1 


-255:6205021 روم اتا20 ص قجع115010 لمتمعا8 2ه 5ذه:([هصدمطء :زو :2ع:2018 320 50 زدد 71351 موعن [-ومد1 2 
.2 ,2009 ,تاع31655) ,21-1612138 
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النرجسي الأميركي 


الأنثى التى عليها حماية ذرّيتها؛ وهذه الدببة « كائنات جميلة, ضارية, وخطيرة مثل 
الذوخة النجسة». كيف ندرا ذا مرو كيرا حدة نتيا قاذ تعاتقهاذ برل مز يوفوى أنه 
ما إن يحم الخطر على أحبائها حتى تثور». وشرحت أن هذا النوع من النساء ليس 
في الاق جديداً بل لطالما شكل جزءاً من الثقافة الأميركية. «إنهن النساء أنفسهن 
اللواتي استوطنٌ الحدود. وقدن العربات. وحرثن الحقول, ورعين المواشيء وعلّمن 
أولاقهه وربيّن عائلاتهن - وحارين من أجل حقوق المرأة»2). 

كانت حاجة بالين إلى الانتباه والااستحسان هى التى دفعتها إلى دخول معترك 
العاسة. :وقد التعدمت البائحة: القافةة ينقة حندينا دشحت فى :4 والرقم هن 
كونها مبتدئة ولا تمتلك خبرة في السياسة الخارجية ناهيك بالمعرفة. ومزجت 
بانشراح جهلها مع عورا ٠‏ بما هو نموذجي في الثقافة الساصسة الأميركية, وطرحت 
نفسها بوصقها شخضا يمكنه قيادة أميركا والعالم الحر. وحذّرت في مقابلة في سياق 
الحملة مع تشارلز غيبسون على «آي. بي.سي». من أنه «علينا إبقاء أعيننا على 
5 :7 ظل الزعامة الموجودة هناك». وشددت على موقع المراقبة الفريد الذي 
تملكه للقيام بذلك لأنها تعيش في جونو في ألاسكاء حيث «يمكنك في الواقع رؤية 
روسيا من هناك». وبالتالي «علينا إبقاء أعيننا على روسيا». . 

وشدّدت بالين على وجوب «إطلاق» الولايات المتحدة «فى مهمتها». أي 
مهمة كسب الحرب على الإرهاب أو أي حروب أخرى يجب خرمهاء واحد النزاعات 
المحتملة التي أشارت إليها هو النزاع مع روسيا؛ فلو أن جورجيا انضمت إلى حلف 
شمال الأطلسيء. كما اقترحت هي وماكين ذلكء وإذا هاجمت روسيا جورجيا فعلى 
الولايات المتحدة عندئذ التدخل عسكرا. . وهي لأقرين انها مدي الحرت على 
اران 
م 00م وو وطاق قط مط ع 111 وا ا ا 

112آ 2 لذ :عنع1]0 0018 5 20015 غ515 اع .128-129 ,144 ,127-128 ,96 .جزم ,2010 بلعملا 

9 عملا 3169 ,:ومرواة ويذكر مبدأ بالين الاعتماد على الذات. وعبادتها الاستثنائية الأميركية, 

وتحديها لقوى الطبيعة بإيديولوجية الفاشي الإيطالي - والنرجسي -بينيتو موسوليني في العشرينيات 


والثلاثينيات. وتلق الأقوعا لفنية إن موسوليني نضشادء: الاكتفاء الال القومية الإيطالية والرجولة, 
الراسعة كن ساق ثقاق عيدثلتك :ولكنه كانه عل تضر الافث: ْ 
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مهووسون في السلطة 


وبالين اصولية مسبحية, على غرار جورج بوش »2 وعضو في «جماعة الله» في 
واسيلا مذ كانت في العاشرةء وقد أعيد تعميدها هناك بعد ذلك بسئتين. وشرعت, 
00 0 الثالثة» التي تتصمن بنيتها | الايمائية القناعة بأن 8 حلول ناي 
والعالم. كذلك ترى 50 أنه أننطت 0 مهمة إلهية: وأعلنت فى فيديو ا 
«تحؤلاات» أن « الله قدر ما لالأسكا وهي أن تصبح الملاذ الأخير لجميع 
الأفير كبن عندما تأتى نهاية الأرمفة. 

ولنرجسيتها على وجه التحديد نكهة ثقافية أميركية. فهيء. وفي شكل من أشكال 
إسقاط ذاتها العظمى على العالم ككل, متعبّدة لمفهوم «الاستكتاشية الأميركية», 
فكرة أن أميركا أمر فريد من نوعه في العالم وبالتالي أفضل من أي أمة أخرى - 
وبالرغم من نقيها بالتحديد انها «أفضل» لكنها تشكل - ذلك واتمودها يُحتذى » 
للأمم الأخرى كافة. ولم تحترع بالين لد المفهوم ولا الاسمء ٠‏ لكنها شكلت من 
حولهما حركة سياسية بي وعبادة للشخصية تدور حول شخصها بوصفها قائدة الحركة. 
وكتبت في معرض حديثها عن العراق التى حارب ابنها فيها: 

«وسيكفى كوننا بلدا عاونات مجرّد بلد من بين بلدان أخرى. فلكل الدول الحق 
في الدفاع عن نفسها وهي تمارس هذا الحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك. غير أن 
أميركا ليست مجرّد بلد آخر. فنحن البلد الوحيد في تاريخ العالم الذي بني على 
فكرة وليس على مساحة أرضية معينة أو ثقافة أو شعب. ومفاد هذه الفكرة أن لجميع 
الكائنات البشرية الحق فى الحرّية التى هى هبة من الله»9). 
أتباعه في ١17‏ عن أميركا بوصفها «نور العالم» و» مدينة على جبل». وهما آيتان 
منسوبتان إلى المسيح في إنجيل القديس متّى. وترى بالين في أميركا «قوّة خير, 
)1١(‏ -لهه عط معام موعتعسخ 111لا اماع11 لممتستاطن؟ *مصدء تأطبامعه عط" باعمبكا8 رطعدطووزء13/121-11 


8 ,17 هط ممعاديعة لطأعتوعوع 1 لوطه1ي ,لم101 
(9؟) .37.م مأك .م0 ,متلوم 
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النرنجسي الأميركي 


لبن للها وميه يل للعالم أشاة: . ومن بين المزايا الأخرى التي تنسبها إلى 
استكنائية أميركا دإيماتنا «الافواق التحدة وبالعطل. الشاق على الطريقة الأميركية 
القديمة وبالويدا ع»23. 


وكما أن أميركا مميزة في العالم, فإن ألاسكا مميّزة في أميركاء وهي متميّزة في 
ألاسكا. ودوّنت في كتابها أفكارا راودتها في أحد الأيام وهي في الحادية عشرة 
وتراقب مناظر الطبيعة الرائعة والجبال. وهي في الاساس رواية عن تجربتها الدينية 
كمسيحية مولودة من جديد: «سرت إلى الخارج ونظرت إلى جبال تشوغاش من جهة 
وجبل ماكنلى من الأخرى وطرأ على ذهنى: إذا عرف الله ما هو فاعله عندما خلق 
ألاسكاء فقد امتلك بالتأكيد فكرة ما في ذهنه عندما خلق ذرّة مثلي. وعندئذ أدركت 
أن لله بالتأكيد غرضاً لكل منا... ووضعء من ذلك اليوم وصاعداًء حياتي في أيدي 
الله. وشعرت بأنني وَلدت من جديد ومضيت ها 0 

هذه الدعوة الإلهية هى ما يجعل الاستثنائية الأميركية متميّزة إلى هذا الحد 
بالقنية إلى ولف «وتشلهوا] لقرشة اتليس رلن طلني التوخعيةة:والبركة مق القن تدان 
فريدين من نوعنا , بين الأمم الغربية»؛ ومختلفين كذلك عن الاتحاد السوفياتي الذي 
كان ملحداًء ومختلفين عن أوروبا التي تعتقد «بحق الملوك الإلهي». وما سوى 
ذلك. وختمت أن «الحرّية الممنوحة لنا من الله تشكل المبدأ الاستثنائي في قلب 
هذه الأمة الاستثنائية. وهذا هو أيضا سبب امتلاكنا دورا خاصا نؤديه في العالم»27. 

وبالين على غرار الشخصيات النرجسية التي نصادفها في العالم العربي, كمثل 
ليلى بن على طرابلسيء امرأة ة طموح ومتعطشة إلى السلطة تسعى إلى الثراء المالي 
بالإضافة إلى الإعجاب دار والشيرة: «وتخلة: عن موقنها مشاكمة لألابكا في 
خطوة رأت فيها الولاية أنها لا تحمل الكثير من التبرير السياسي. وسعت إلى دور 
بارز في السياسة الوطنية بوصفها حاملة لواء «حفلة الشاي» . وظهرت بانتظام كمعلقة 


سياسية على قناة «فوكس», التلفزيون الناطق ياسم اليمين الاميركع الراديكالي, 


.8١ المصدر السابق. ص. 56: /ا5:‎ )١( 
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إضافة إلى إطلاقها برنامج الواقع الخاص بهاء فكوّنت جماهير من الأتباع ما ضمن 
لينا أيضاً أن ييحتن كتاباها تاها تجاريا. 2 فدود كانه جالع بالين عير اتنحاء 
اليلاد في ا سرت فيها الكتابين ووسشعت قاعدة 00 بين الجماهير الكثيرة 
الكتاب. وكسيت نكا ا زشومال هد عاج 
إليه لتمويل خزانة ثيابها التي اشتهرت بثمنها الباهظ. 

صقلت سارة بالين: يدعمها ات فريق متمرّس وقادر من محترفي العلاقات 
العامة, صورتها لترجع صدى , بعض السوابق في التجرية الشاسية الأميركة. وتركت 
أثراً -- الجمهور في حملتها في ب" من خلال صوره ة الفتاة الأميركية الطبية 
القديمة الطراز التي تمثّل جميع الأميركيات: «أميركية كفطيرة التفاح؛» وهي الفتاة 
التي تتحاشى استخدام اللغة الخشنة, الفتاة المؤدبة الجميلة المتحدرة من عائلة 
أميركية نموذجية. فا سوى ذلك. وتستحضرء بالنسبة إلى الأمير كين عدن هه اف 
عتمر سمح لهي بالتلكر: ذكرى ديبي رينولدزء نجمة 2 قمية الحسسينات السكماتة بة الشهيرة 
التي أبرزت الصورة التي تمثّل الفتاة الأميركية. فبالين, على عرا ورك لان تأهلت في 
مسابقات الجمال واستنسخت إطلالتها إضافة إلى تسريحة شعرها. إلا أن «الشكل» 
ليس هو المهم, بل الأهم الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن الخمسينيات شكلت 
انها حقية الحرب الثاردة عندما نشرت الثقافة الشعبية, من الأفلام | لمن العشانالةكت 
التلفزيونية, صوره ة الأميركيين الطاعيدة الأطهار الذين يحاريون دعا لمبادئ الحرية 
في مواجهة ة الشيوعيين الأشرار الذين لا يحكمون الاتحاد السوفياتي والصين وحسب 
بل يهدّدون أيضا ا يه المتحد ة كما تو و ثق ذلك بحا كما مكارثي. 
النزاع بوصفه يدور بين 3 والشيوعية, فإنه بالنسية إل 0 نزاع بين الحرية 
و»الاشتراكية» (التعبير الذي تستخدمه للإشارة إلى الفلسفة الليبرالية الأميركية), 
وبين حقوق الدولة والحكومة الكبرىء, وبين الوطنيين الأميركيين الفخورين وليبراليي 
الشاطئ الشرقيء وبين «أخبار فوكس» والصحافة اليسارية, الخ7). 


)١(‏ نأك .م0 بطعدطووةهء3/11121-17 
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الترجسي الأفيركي | 


حاولت ساره بالين الوصول إلى السلطة السياسية لكنها لم تحصل على الأصوات 
اللازمة لذلك. إلا أنها لم تتخل عن طموحاتها لبلوغ القيادة الوطنية والثروة والسلطة. 
ولأن الشعب الأميركي انتخب مثل هذه الشخصية غير المستقرة ة والمضطرية التي هي 
جورج و. بوشء بل وافق أيضا على ولايته الثانية, يحكي الكثير عن الجات غير 
الصحي للثقافة الساهية الام كرة ولا يتعلق الآمنالتيحية لدى هؤلاء الأشخاص 
وحسبء. بل بترجسية الثقافة الشعبية أيضا. وعلى ما ذكره أحد الأميركيين في معرض 
حديثه عن «حفلة الشاي»: : «لليعاقبة الجدد اثنان من الملامح الكلاسيكية الأميركية 
التي ازدادت حدة في العقود الأخيرة: از ثامة من المؤسييات ول موهفة لا مر ر 


لها - بالنفس», أو ما يمكن القول إنها النفس العظمى(). 
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الفصل السابع 
الحاكم الصالح 


.تقدّم منهجية التحليل النفسي المعاصرة مساعدةٌ جمّةَ على فهم ديناميات ذهان 
الزعامة. لكن: ومن سوء الحظء لا يوجد سوى القليل عدا من المحللين النفسيين 
وطلماء لسن الذية عاتجرا العالة الوضكة اللندرزةه كلق دلق القاذة الننايية؟ 
وكيف يمكن المجخ أن ينم نفمه بلريقة تود حكاماً أخلاقيين وأكفاء منقطعين 
لتعزيز الخير العام؟ 0 ظ 00 
ْ ومن حسن / الحظ أن ثمة بعض الاستثنا عاتء فهناك روم الذي ده 
0 'مزايا شخصية هامة ومرغوبة تتطلبها الزعامة العقلانية وهي: )١‏ الذكاء, 
؟) الصدق الشخصى والاستقامة, م ) القدزة على إقامة علاقات شخصية مكثفة 


والحفاظ عليهاء 8 ) نرجسيّة صحّية. 0) موقف ارتيابى استباقى صحّى يعنى (أو 
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مهووسون في السلطة 


يشكل) نقيض السذاجة٠‏ ». وعلى السياسي الجيّد. في رأي عالم الاجتماع؛ ماكس 
نين الذكرن شضها ونتطها "رقف لقف ما وطرح التحدّي الذي يواجه الزعيم 
السياسى بهذه العبارات: 

«كيف يمكن صوغ العاطفة الحارة والاحساس البارد 5 بالتناسب في الروح 
الواحد نفسه؟ فالسياسة يصنعها الرأس وليس أي طرف آخر من أطراف الجسد أو 
الروح. ويمكن. ٠‏ دعبمء للانقطاع للسياسة أن بولد ويتغذى بالشعكف لوحده. حتى لا 
يشكل مناورة ذهشة عابثة بل بالأحرى سلوكاً اانا ديف . نيف أن هذا الترويض 
الحازم للنفس» الذي يميّز السياسي الشغوف [... غير ميك إل من خلال تعود 
النزاهة بكل ما للكلمة من معنى. وتعني 'قوة' الشخصية السياسيةء في المقام الأول, 
امتلاك مزايا الشغض والمسؤولية فى هذا الشكل المتناسب»2(). 


والهند. إلى اليونان الكلاسيكية, ومن خلال النهضة العربية إلى أوروياء ناقش 
الفلاسفة ورجال الدولة هذه المسألة بشغفء, واقترحوا حلولا قابلة للتطبيق. وعليناء 


من دون أي بيان تفصيلي لهذا النقاش الفلسفي/السياسيء النظر في عدل اضيا رفن 


1] هنا طعووء22102 6م0100 03 ع2[55تتمطن:2ز25 :ع متصطنا! لتنا أعلتقمم كز رعنوم1مع10 ,.1 060 ,عر طمع‎ ) ١( 
وما طاعط ه8115 7605 تعطاءة ته[ ترع متم مدعل دناه ,2000 11611-00118553 رتتطعلتحدما زع لطء تتصة دم‎ 
ر5وع21 هلقاع اتنا علولا 0ه 05ئنا610 تأ موتطدمعلمع1 لطة أعنأكدم0 ,نوع116»010 ,أطومة‎ 2677 
,2008م .آ/صه::ة1؟ يعرض ويرث معايير كرنبرغ (-تعلمآ هذ ,ععمعامة؟ 21زهه30 اعممتاعموه‎ 1998, 8. 
ذكاء خارق يسمح للر عيم‎ . ١٠”: .رم ,2003 ,84 5زوزاقصومطءءووط 02 لمستنده1 لهدسمتغهم) كالتالي‎ 6833-8 
بتطبيق الفكر الاستراتيجي البعيد المدى على التشخيص.ء والصياغة والتواصل» وتطبيق متطليات المهمة‎ 
من ضمن القيود التي تفرضها؛ ؟. ما يكفي من النضج الانفعالي والعمق الإنساني بما يمكنه من تقويم‎ 
شخصية الآخرين واختار القادة التابعين له وتفويضهم السلطة المناسية؛ ". نزاهة خلقية تحمي الزعيم‎ 
من الإغراءات المحتومة المرتبطة اوشاظا وه بممارسة السلطة ومن الضغوط المفسدة ليطانته؛ 6. ميول‎ 
نرجسية على درجة كافية من القوة ليتمكن من الحفاظ على احترام الذات في مواجهة الانتقاد الحتمي‎ 
وهجمات الأتباع ولتفادي الاعتماد على الأتباع لتحقيق ل النرجسية المفرطة؛ ه تغوانا ارتيابية‎ 
كافية - على نقيض السذاجة - لتشخيص باكر للاتجاهات الخفية المتناقضة والمعادية المحتومة فى‎ 
 ".ةماعزلا التنظيم التي تعبّر عن الأوجه الامتعاضية والتمردية والحاسدة للعدوانية الموجهة صوب‎ 

(؟) -عع ا ستعطء/و تلطه /نكلن13ه ص /تطدهمه/مزعط. جا //:صاخط ,(1919) تامطوعه؟ 2 35 دع كلاه د11 بتعطعلا 
سمط .م 0 _0[1115م تتا 
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الحاكم الصالح 
أعمال الأدب العربي حول هذا الموضوع., وهو الدراسة اللامعة للفارابي في كتابه 
«المدينة الفاضلة». والمقتطف القصير التالى يتضمّن تصوّره للرئيس الفاضل - 
الخصال الذهنية والجسمانية التى يجب ع المرء امتلاكها لتوفير القيادة لشعبه 
فى السعى إلى العدالة والدصلحة اللاي وهو يمثل أفضل ما فى الارث العربى من 
نظريات 5 العلم السياسي. ومن المرغوب فيه. عة عشي القوزات العربية السحية 
ريه زعام تجويله تحرج من عملي [لاذق اللونية العري دنيل حياء لوقه مفكرين 
عظام كالفارابي وعلمهم السياسي. 
القول: في خضال رئيس المدينة الفاضلة: 
«فهذا هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان آخر أصلاً. وهو الإمام وق الرشنين 
الأول للوة الفاضلة .وهو زثسن الأمة الفاضئلةوركسن السفهودة هد الارضن كلها 
ولا يمكن أن تصير هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فطر 
- أحدها أن يكون تام الأعضاءء قواها مؤاتية أعضاءها على الأعمال التي شأنها 
أن تكون بها؛ ومتى هم بعضو ما من أعضائه عملا يكون به فأتى عليه بسهولة؛ 
- ثم أن يكون بالطيع جيّد الفهم والتصوّر لكل ما يقال له, فيلقاه بفهمه على ما . 
يقصده القائل, وعلى حسب الأمر في نفسه؛ ظ 
ظ ثم أ يكن جد الحفظ ل ينهم ولا با وله نوكه وفق التعيلة لاريكاد 
بنساه؛ 
- ثم أن يكون جيّد الفطنة, ذكيا, اا بأدنى دليل قطن له على الجهة 
التي دل عليها الدليل؛ ظ 
ان أو كن سكن الغنازده نزاقة ناته على إباقة كل .ا سمو إنانة ناضة.. 
مناه أن كرون مسا للفطليو بوالانيتنادة ب متقاداً لت سول اقول ولا برزلفه تلك 
التعليم. ولا يؤذيه الكدّ الذي ينال منه؛ 
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اناكم ان 0 غير شرة على :الماكول والمفروب والمتكوح. م ا ! الع 
العي يفشا للذات الكاكنه على :هذه 


- ثم أن يكون محبّاً للصدق وأهله؛ 

- ثم أن يكون كبير النفس, محبّاً للكرامة: حو اط حر سين 

من الأمور. وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها؛ 

8 ثم أن يكون الدرهم والديتاروسافر أعراضن الدثنا ختحة عنده: 

- ثم أن يكون بالطبع محبّا للعدل وأهله. ومبغضاً للجور والظلم وأهلهما. 6 


النصف من أهله من غيره ويحتٌ عليه, ويؤتي مَن حل به الجور مؤاتياً لكل ما يراه 
تيا ونا لم اايكونرعا عدلاً وسو بوي وله التعويها إذا دعي 


- ثم أذ يكون قوتي العزيمة على الشيء الذي بر أنه ينيع أن يفثل: يونا 
عليه, فداه غير خائفء ولا ضعيف النفس؛ 

واجتماع هذه كلها فى فسا 7و امل عسرء فلذلك له يوجدل من فطر على هذه 
الفطرة إلا الواحد بعد الواحدء والأقل من الناس. فإن وجد مثل هذا في المدينة . 
الفاضلة ثم حصلت فيهء بعد أن يكبر تلك الشرائط الست المذكورة قبل أو الخمس 
منها دون الأنداد من جهة المتخيّلة كان هو الرئيس. وإن اتفق أنه لا يوجد مثله في 
وقت من الأوقات, انع لخراق والحتى التي ترجو هذا الركيسن وأمكالة, وإن كانوا 
توالوا فى المدينة؛ فأثبتت. ويكون الرئيس الثانى الذي مكلت الأول م امدتويج 
فيه من مولده وصباه تلك الشرائط. ويكون بعد كيرهء فيه ست شرائط: 

ل ادها الاركون شكيها 

-. والثاني ا حكون غالها بجاففا للشرائع والسئن والسيّر لني * ا الأولون 
للمدينة, ةا بأفعاله كلها حذو تلك بتمامها؛ , 

- والثالث أن يكون له جودة استنباط فيما لا يُحفظ عن السلف فيه شريعة, 2 
ودكون ف امع طمن :ذلك محتد] نعذى الأينة الأولق » ظ 
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والرايع أن يكون له جودة رويّة وقوة استنباط لنا سبيله أن يعرف في وقت من 
الأوقات اه من الأمور والحوادث التي تحدث مما لببنين سبيلها أن يسير في 
الأولين, ويكون متحرّياً بما يستنبطه من ذلك صلاح حال المدينة؛ 


والخامس أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شرائع الأولين, وإلى التي 
استنبط بعدهم مما احتذى فيه حذوهم؛ 

2 والسادس أن يكون له جودهة شات ببدنه في مباشرة أعمال الحرب. وذلك 
يكون معه الصناعة الحربية الخادمة والرئيسة. 

فإذا لم يوجد إنسان واحد اجتمعت فيه هذه الشروط ولكن وحجد اثنان, أحدهما 
حكيم, والثاني فيه الشرائط الباقيةء وكانت الحكمة في واحد والثاني في واحد 
والثالث في واحد والرات فى واج لحاس ل و والسادس في واحد, وكانوا 
متلائمينء كانوا هم الرؤساء الأفاضل. فمتى اتفق في ما أن لم تكن الكو د 
الرياسة وكانت و سائر الشرائط. بقيت المديئة الفاضلة بلا ملكء. وكان الرئيس 
القائم باهو هذه المدينة ليس بملك. وكانت المديئة تعرض للهلاك. فإن لم يتفق أ 
يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه لم تليث المدينة بعد مدة أن تهلك»(١).‏ 


)١(‏ الفارايىء "المديئة الفاضلة", الفصل الثامن والعشرون. 
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6 الحرت الشرى نحت دريعة البعل] لسارو ار وي ١‏ اكااتعائوا إلى كلمة مبواء 
ا تحت ذريعة المحة . 
لحرب الكبرى تحت ذريعة الحضارة - ١‏ اليك سلا ٠‏ ق 
الحرب الخاطفة 5 5 : : 0 04 
في زمن الشدائد لبنانياً وعربياً 


ت الحرب ا تحت ذريعة الحضارة - الى 
ِ لكبرى تحت ذريعة الحضارة - | ءء الثا: 
الإبادة ر رك لكي | 0 للحقيقة والتارد 


الحرب الكبرى تحت ذريعة الحضارة - الجزء الثالث 
إلى البرية 0 عصارة العمر 

9 محطات وطنية وقومية ْ 

ه ما قَلَّ ود 

5 ومضات في رحاب الأمة 


0 نحن والطائفية 


رج 1 
0 


0 


00 
10 1 
0 

ل 5 


و وه ع جو ل : 


حمو ب 1 
20 
0 


0 مشكلة المياه بين سوريا وتركيا 


د أميركا والإسلام والسلاح النووي ن العلاقا 
قات العربية التركية 


شرق ليده 0 تركيا بين العلمانية والإسلا 
مفترق لتحوّلات الكبرى. . . ما العمل؟ 1 د ا 


مع 1 
2 اروم وي > + + < “يي 


وح وجح 0 


عن 2 وان ل حي 202 
2 24 


2 
وي الوه بي د 10 جه 21025 وه 
2 1072م رس م 
0 


0 


د الحل والحرب! 


د آفاق الثمانينات لبنان وسوريا مشقة الأخوة 


قصة السويس ْ 0 قصة الموارنة في الحرب 


5 زيارة جديدة للتاريخ ' ٠‏ 00 0 مجم و 

د حديث المبادرة لمن بحرو على الخاوم 

ف خررف لطي 2 الخداع 

5 السلام المستحيل والديموقراطية الغائبة لاا سكوت بعد اليو 

ده ,/ ْ 
وقائع تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي لا أميركا فى : 


0 السلام المفقود 
ا صدلمة وصمود 


ل مذكراثت قبل أوانها 
لا السنوات الطيية 
83 ست الستات - علياء رياض الصلح 


٠» 4» 


ا تقي الدين الصلح سيرة حياة وكذا عرف (جترآن )عور 
زين 

9 ميادئ المعارضة اللبنانية - حسين الحسيني 

نا رؤية للمستقبل - الرئيس أمين الجميل 

الفرود الاعف عو اللسوى حي 

0 الخلوي أشهر فضائح العصر - ألين حلاق 

0 أصوات قلبت العالم - كيري كندي 

الخيارات الصعبة - د. إيلي سالم 

أسرار مكشوفة - اسرائيل شاحاك 

ت الولايات المتحدة الصقور الكاسرة في وجه العدالة 
والديموقراطية - تحرير برند هام < 

ه مزارع شبعا حقائق ووثائق - منيف الخطيب ‏ 

نا الأشياء بأسمائها - العقيد عاكف حيدر 


5 اللوبي - إدوار تيفئن . 

ه أرض لا تهداً - د. 100 

5 الوجه الآخر لإسرائيل - سوزان نايثن . 

مساومات مع الشيطان - ستيفن غرين 

بالسيف أميركا وإسرائبل في 
عرين 


الشرق الأوسط - ستيفن 


5 الايد - باتريك سيل 

5 الفرص الضائعة - أمين هويدي ‏ 

0 طريق أوسلو - محمود عباس 

ن]لانة العريئة رك ره ذه مين ناما الجمالي. 

9 النفط - د. هاني حبيب 

الصهيونية الشرق أوسطية - 

0 حربا بريطانيا والعراق - رغيد الصلح 

5 نحو دولة حديثة بعيداً عن 4 و4١‏ آذار - الشيخ محمد 
على الحاج العاملي 

0 الحصاد - جون كوولي 

عاصفة الصحراء - اريك لوران 

دا حرب تحرير الكويت - د. حبيب الرحمن 

د حرب الخليج -. بيار سالينجر وإريك لوران 


د المفكرة المخفية لحرب الخليج - بيار سالينجر وإريك 
لوران 

لا الماسونية - دولة في الدولة - هنري كوستون 

8 النفط والحرب والمدينة - د. فيصل حميد 


5 رحلة العمر من بيت الشعر إلى سدّة الحكم - د. عبد 
السلام المجالي 


5 الدولة الديموقراطية - د. منذر الشاوي 

5 التحدي الإسلامي في الجزائر - مايكل ويليس 

0 السكرتير السابع والأخير - ميشيل هيلير [ 

8 التشكيللات الناصرية في لبنان - شوكت اشتي 
ل ا نك من الحروب - ستانلي 


ينا 


عزيزي الرئيس بوش - سيندي شيهان 
5 الولايات غير المتحدة اللبنانية - شادي خليل أبو 
5 رؤساء الجمهورية اللبنانية - شادي خليل أبو 56 


تا أوزبكستان على عتبة القرن 0 والعشرين - إسلام 
كريموف 0 ظ 


2 أوزبكستان على تعميق الإصلاحات الاقتصادية - 
إسلام كريموف ظ 


لا العرب والإسلام في أوزبكستان ‏ - بوريبوي أحمدوف 
وزاهدالله منتدوروف 


0 إسرائيل والصراع المستمر - 
5 أبي لافرنتي بيريا - سيرغو بيريا 

الفهم الثوري للدين والماركسية - زاهر الخطيب 
5 الديبلوماسية على نهر الأردن - د. منذر حدادين 
لا المال إن حكم - هنري إده 


نا قراصنة أميركا الجنوبية - أبطال يتحدّون الهيمنة 
الأميركية 2 طارق علي 


ت اللوبى الإسرائيلى وسياسة أميركا الخارجية - جون 
ميرشايمر و ستيق ١‏ م والت 


على خط النار - مذكرات الرئيس الباكستاني بروزي 
مشرف 

قرارات مصيرية : حياتي في دهاليز السياسة - غيرهارد 
شرودر 


0 امرأة في السلطة - كارل نولستكية 
5 الطبقة الضاربة - دايفد روثكويف 
ابنة القدر - بنازير بوتو 

0 إرث من الرماد - تيم واينر 
حكاية وطن - أ.د. سري نسيبه 


بلاكووتر - أخطر منظمة سرية في العالم 
سكاهيل 

0 حروب الأشباح - ستيف كول 

5 سنوات بلير - ألستير كامبل وريتشارد سكوت ‏ 

ت الأيادي السود - نجاح واكيم 

لا ستالين الشاب - سيمون سيباغ مونتيفيوري 

تعتيم - بقلم أمي وديفيد جودمات 

5 دارفور تاريخ حرب وإبادة - جولي فلنت وألكس دي 
فال 

© بالعطاء لكل مثا أن د يغيّر العالم - بيل كلينتون 
لا رئيس محلس الوزراء في لبنان بعد الطائف ١9889‏ - 


مخيريمي 


| محمود عثماك‎ ١4 
تواطؤ ضد. بابل - جون كولي‎ 
العلاقاثت اللبنانية - السورية - د. يم‎ 0 


سوكلين وأخواتها - غادة عيد 


2 ا 50 

6 ناروراء اليت الأيض د حيسي كار 

السلام ممكن في الأراضي المقدسة -. جيمي كارتر 

المصالحة - الإسلام والديموقراطية والغرب - بنازير 
بوتو 

ا قضية سامة - يوست ر. هيلترمان 

ل لبئان بين ردّة وريادة - ألبير منصور 

ت الأمن الوطني الداخلي لدولة الإمارات العربية 
المتحدة - عائشة محمد المحياس 


0 سجن غوانتانامو - شهادات حيّة بألسنة المعتقلين - 
0 0 خان 
00 


0 هكذا. 


في السعودية - كارمن سس 


. وقع التوطين - ناديا شريم الحاج 

إرث من الرماد - تاريخ «السي .آي . أيه.؟ - تيم وايئر 

لبنان: أزمات الداخل وتدخّلات الخارج - مركز 
عصام فارس للشؤون اللبنانية 

0 أميركا من الداخل - د. سمير التنير 

سوريا ومفاوضات السلام في الشرق الأوسط - جمال 
واكيم 


د إِنْه بن لادن - بقلم جين ساسون 


0 ضريبة الدم - ت. كريستيان ميلر 


0 في سبيل أفريقيا - دنيس ساسّو نِعويسُو 


د عبد الحميد كرامي - رجل لقضية - نصري الصايغ 
ل ابنة القدر - بنازير بوتو 


لا الطبقة الخارقة - دايقيد ج. روثكويف 
8 ووه القينة د د البداح المسان 


لا الأخطبوط الصهيوني والإدارة الأميركية نت علي وهب 


0 الصراع على السلطة في لبنان جدل الخاص 56 
رهوة مجذوب 


أوباما. . والسّلام الفح ار 

5 التحية الأخيرة للرئيس بوش - منتظر الزيدي 

0 حياة من أجل أفريقيا - عبدالله واد 

© الأحزاب السياسية في العراق - عحغين اوقا مظاك 


الفهد 
عبر جدار النار - موريال ميراك - فايسباخ 
لا حقيقة ليكس - إعداد مريم البسام ظ 


لا وثائق ويكيليكس الكاملة : لبنان وإسرائيل - (الجزء 
الأول) - إعداد مريم البِسّام 


© وثائق ويكيليكس الكاملة - لبنان وإسرائيل - (الجزء 
الثانى) ب إعداد مريم البسام 


0 صيف من نار في لبنان - الجنرال ألان بيلليغريني 
0 غرّة في أزمة - إيلان بابه ونعوم تشومسكي 

5 صراع القوى الكبرى على سوريا - جمال واكيم 
قيود تتمزق - شادي أبو عيسى 

محو العراق - مايكل أوترمان وريتشارد هيل 
مهووسون في السلطة - موريال ميراك - فايسباخ 


يختلف الحكام العرب على كل شيء ويتفقون على أمر واحد: القضاء على «الربيع» 
لتصبح سنة الشهوب ثلاثة فصول فقط! 
معمر القذافي: حسني مبارك؛ زين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح؛ مجسّمات 
معروفة لسياسيين مهووسين في السلطة؛ لم يستطيعوا أق متحملدا شعيا طالب بقل 
ما يستحقه من كرامة وحرية وكان سناد للموت من أجل هذه القيم» فسعوا 
جاهدين لكبح هذه المطالب بالسلاح: وحاربوا حتى النفس الأخير لحماية سلطتهم 
غير الشرعية. 
يقدم هذا الكتاب دراسة نفسيّة عن هوس هؤلاء السياسيين في السلطة؛ ويسأل: هل 
لدى الزعماء خلل في شخصياتهم بسبب صدمات في الطفولة أو بتأثير من عاثلاتهم 
ومحيطهم الاجتماعي؟ أم هم أصحاء في الأساس. لكن السلطة أفسدتهم جميعا؟ 
كي نفهم شذوذ أولئك السياسيين؛ 9 3 من إحالتهم ديعا ) إلى عيادات الطب 
النفسيء. لكي نكون أكثر دقة في تطبيق التحليل. 
كتاب يدرس النرجسية المستفحلة في نفوس السياسيين: ولا سيما 
الزعماء. ويكشف أن النرجسيّة والسلطة توأمان. ويتطرّق إلى حياة 
ع أولشك الساسة ويعود إلى طفولاتهم وتاريخ عائلاتهم. ويكشف عن 
الاحداث والصدمات التى ساهمت في تكوين شخصياتهم. 
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